: فاليا كوا ْدَق (؟) 
سِلإٌَمُوَْقَاتٍ في المج وا كيرا لأخلاق ١‏ 


» © فلم من ركه وَقَدْخَابَمَنوٌَسَهَا‎ ١ 
)١٠١.؛س الثم‎ | 


طبهة هري خا يوة ومزيرة 


0 


تاليف 


ديجو لشيرى 


سِلْيِلَدمُوَلْمَاتِ لهجا لتككيدا لأخلاقٍ (؟) ‏ 


) م. 
١‏ 
اإمقب 


)ل ) ) 
ا ار 
همه رلا /« ) حرفلة 


تَدأَقلم ركه وَقَدَحَابَمَندّسها © » االكنس:...٠‏ 


طبعة بير اصوة وصزية 


تَأَليكُ 
عري نوو شير 


»4 2( - 
1 
/ 0 ©© 
2 2 نالل يية ب مشر ميم 


44 .كم 


لك ال 
عر #/ إي 


بض 2 للطباعة سد .06 
سس يم رمي وسْمَية رمالل نما 
البشائر الإسلاصية سه ؟.11ه ل امام 


بوت - ينان ص.ب ١‏ 5606ه/4١‏ 
هاتف؛  ..4131707.22607‏ فأكس: 70.4637 4333.. 

670311: 1210)9031-8153512361.»02 

1ط - تقل .تبنم نعازواءع ب 


1881 978-614-437-851-9 


9 71 


عله مات 
26 


تلو نأمط ]5211م هتنخاط با باك | )مسصطدا/رع .ا 


1 


الإشعارات 


منهج السلف فق تزكية النقوس و 2 
ور 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له». ومن يُضَلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن الله تعالى خلق الخلق ليعْبدُوه وحده لا شريك لهء ويُفردُوه 
بأنواع العبودية قولا وعملا واعتقادًاء ويجتنبوا ما حرّم الله عليهم» قال 
تعالى: #ومًا حَلَعَثُ ان وَالانى إَ يعون » [الذاريات: 0517]. وهذه هي 
حقيقة تزكية النفس التي لأجلها خلق الله الخلق» وأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وجعل انه ذان جد حقّق هذه التزكية على وجهها و 
والنار دار المعرضين عنهاء قال الله تعالى مُبِيّنَا فضل 0 2 
مما هد عل الست وتيك لمم لدَرَحنتُ الع 7 جِنَتُ جَنْتَ عدن تجرِى من 
حدما ال خَِنَ فا وَدَلِكَ جَرَآءُ من ترد ©4 آطه: ها 0]. وقال 
متوعدًا المعرضين عنها علمًا وعملا: وَوَتلٌ لِلَمَتْرِكِينَ © الْدْبنَ لا يوون 
ركز وهم بكرو هُمْ كَفْرونَ 4 [فصلت: 5. 7]. 

إذا عُلِمِ هذاء فاعلم أن حاجة العباد إلى تحقيق قيق تزكية النفس علمًا 
وعملا ماسّة؛ لأنه لا فلاح ولا سعادة لهم في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق 
هذه التزكية المحمودة علمًا وعملا. 

قال تعالى: هقد أفلم من رَكنْهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنَهَا 4»©9 
[الشمسن : 84:-*1]:. 

أقسم الله تعالى في هذه السورة ‏ سورة الشمس -: «سبع مرات 
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بسبع آيات كونية» هي: الشمسء والقمرء والليل» والنهارء والسماءء 
والأرض» والنفس البشرية» مع حالة لكل مُفَسَم به» وذلك على شيء 
واحدء وهو: فلاح مَنْ زَكَى تلك النفس وَحَيْبَةٍ مَنْ دَسَّاهَاء ومع كل آية 
جاء الْقَسَمُ بها توجيهًا إلى أَنَّرِهَا العظيم الْمُسَامَدٍ الملموس, الدال على 
القدرة الباهرة)”'' . 

فالفلاح في الدارين مَضْمون لمن زكى نفسه بالأعمال الصالحة» 
والأخلاق الفاضلة. والخيبة والخسران في الدارين يكون لمن دسسّ نفسه. 
ودنْسها بمساوئ الأعمال والأخلاق وسائر الفواحش والمنكرات. 

ولما كانت تزكية النفس بهذه المكانة العالية» وحاجة الناس إليها 
ماسّة» خاصة طلاب العلم والدعاة الذين يَنْشُدون الخيرء ويحرصون 
عليه؛ جمعت هذا الكتاب المختصرء مساهمة في نشر الخير والإصلاح» 
انا للحال التي يجب أن يكون عليها المسلمُ مع ربّه ونفسه ومعاملة 
الناس» وتحذيرًا من المخالفات الواقعة في تزكية النفس وإصلاحها. 

وقد بينتُ فيه مفهوم تزكية النفس» وضوابطها العلمية والعملية» 
وخصائصهاء والخصال التي تزكو بها النفس البشرية» وغير ذلك مما له 
تعلق بالتزكية» كل ذلك في ضوء الكتاب والسّنّة وفهم الصحابة الكرام 
ومن سار على نهجهم في العلم والعمل. 

وسِرْتٌ فيه على طريقة الإمام المصلح المجدد محمد بن 
غية الرهاب كلاش كناك «الترخيد» درت مجع وانالة اله بشعارة 
بآيات وأحاديث وآثار عن الصحابة ون ومن تبعهم بإحسان» ثم يُعقّبِ 
الباب بفوائد تَبيِّن مقصوده منه» وتكشف عن مراده بتلك النصوص 
الشرعية . 


.)0757/4( «أضواء البيان»‎ )١( 


منهج السلف في تزكية النفوس 1 


وهذه الطريقة في التأليف حقيقتها إظهار فقه القرآن والسنّة في بيان 
المسائل التي أل لأجلهاء 0 إلحاق نماذج من أقوال وأعمال 
الصحابة وَوي ومن تبعهم 0 فَهُمهُم وتطبيقهم للقرآن والسئة. 

وهذه الطريقة ‏ في العناية بالقرآن والسّئْة وفقه سلف الأمة ‏ تعصم 
العبد من انحرافات كثيرة» في باب العقيدة أو الشريعة أو تزكية النفوس 
والأخلاق؛ لأنه من المعلوم أن باب العبودية وتزكية النفوس قد حصلت 
فيه مخالفات كثيرة وكبيرة» وقد عظمت هذه المخالفات بعد القرون 
المفضلة. وإن كانت ظهرت بوادرها في عهد الصحابة وَرء لكنها لم 
تتفش وتنتشر إلا بعد القرون المفضلة». كما هو الحاصل في البدع 
الاعتقادية؛ لأن الصحابة وين أماتوا هذه البدع في مهدها. 

جاء عن ابن عمر وَويَا أنه مَرَ برجل ساقط من أهل العراق. فقال : 
فنا قنانتة؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يُصيبه هذا . فقمّال: 
لَتَحْنَّى الله كنك وَمَا تَسقَظط)”"' . 

وقيل لأسماء بَ#ْيّنَا: كيف كان أصحاب النبي يَليةٍ عند قراءة القرآن؟ 
قالت: «كَانُوا كُمَا ذَكَرَهُمُ الله. أؤ كما وَصَفْهُم الله وك تَذْمَعْ أَغْيْهُمْ 
وَتَفْشَعِرٌ جُلُودُهُمُ». فقيل لها: إن ههنا رجالا إذا قُرئ على أحدهم القرآن 
عُشي عليه. فقالتَ: «أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطانِ الرّجيم”" . 

وهذا لكمال هدي الصحابة وَويّنرء وضعف حال من خرج عن 

و أن عائشة ئشة وَهْينَا رأت اا يمشون ويّتماوتون في مِشيتهم. 
فسألت عن هؤلاء فقيل لها: «نُسَّاك»؛ أي: أن هؤلاء عبّاد. فقالت: 


.)١97”ص( رواه الإمام أحمد في «الزهد»‎ )١( 
رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص7609).‎ 6 


0 مَقَدَمَة 
«كَانَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ َيه إِذّا مَشَى أَسْرَّعَء وَإِذا قَالَ أُسْمَعَء وَإِذَا 
ضَرَبَ أَوْجَمَء وَإِذَا أَظَعَمَ أَشْبَمَء وَكَانَ هُوّ النَاسِكَ حَمَان"''. 

أي: ليست العبادة فى المشية والهيئة الظاهرة» وإنما العبادة بتحقيق 
الإخلاص لله تعالى. والمتابعة لهدي الرسول عَلِنَة. 

قال ابن رجب كأَنْهُ مبيئا بعض أنواع الانحرافات الوافعة فريات 
تزكية النفوس . وأعمال القلوب». وموقف العلماء منها: «ومما أحدتٌ من 
العلوم: الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع 
ذلك. بمجرد الرائ والذوق أو الكشف». وفيه خطر عظيم. وقد أنكره 
أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. 

وقد انَّسَّع الخرق في هذا الباب». ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة 

وأدخلوا فى هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين فى شىء» 
فبعضها: زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص». وبعضها: 
زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء وبعضها: 
زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأت 
به الشريعة» وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كالغناء والنظر 

. ا ادة: م ا م) 

المحرم. وشابهوا بذلك الذين اتخذو دينهم لهوًا ولعبا» 5 


.)07١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) «فضل علم السلف» (ص5). 
من المسائل التي تستحق التنبيه: مسألة التعبير بالألفاظ الشرعية في باب تزكية 
النفوس وأعمال القلوبء والتقيّد بها في جميع أبواب الدين؛ فالباب واحد 
عند أهل السّنَّةَ والجماعة؛ لا فرق بين التعبير في الألفاظ الشرعية بين العقيدة 
وتزكية النفوس وأعمال القلوب والفقه والأخلاق. 
قال ابن القيم ك: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنهء. فإنه 
يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام» فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن - 


منهج السلف في تزكية النفوس 15 

فالواجب على كل مسلم يريد النحاة لنفسه. والوصول إلى رضا الله : 
أن يتفقه في القرآن والسنة ويعمل بهماء وأن يتبعهما في جميع شؤونه. 
وأن يقتدي بمن أمره الله بالاقتداء بهم وأثنى على طريقتهم . ورصي عنهم 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

95 ىم و امرك ل ا ا ع صر م سير لم60 مان واه ع لة 

قال تعالى: ##اتَيعوأ مآ أنزِل إِلْيَكم من رَبك ولا تليعوأ من دونو أؤلياءً 
ليلا مَا تَذَ كروت 4 [الأعراف: "] . 

-- تعالى آمرًا بمتابعة رسوله يَلِلةِ: «#وما الك الول هَحْدُوهُ وما 
بلح عَنَهُ انهو [الحشر: 07]» وقال تعالى: #وإن تطِيعوه تَهِيَدُ تَمْتَدُوأ» 
[النور: 05]. 


وقال تعالى آمرًا باتباع سبيل المؤمنين: «اوَلسَبِفُونَ الْأَولُونَ من 


- للدليل عليه في أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك. وقد كان 
الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية 
التحري؛ حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم 
ألفاظا غير ألفاظ النصوص؛ فأوجب ذلك هجر النصوص. ومعلوم أن تلك 
الالقاك لا لتق نيبا تفي يه اللسيوض إن الحا والدليل وحسن البيان؛ فتولّد 
من هجران ألفاظ النصوصء. والإقبال على الألفاظ الحادثة» وتعليق الأحكام 
بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فألفاظ النصوص عصمة وحجة 
بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطرابء, ولما كانت هي عصمة عهدة 
الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم. 
وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى 
من بعدهم كذلك وهلم جرًا. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل 
الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب 
والتناقضء. وقد كان أصحاب رسول الله يَلِِ إذا سئلوا عن مسألة يقولون: 
(قال الله كذا). (قال رسول الله بي كذا). أو (فعل رسول الله كذا). 
ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلًا قط. فمن تأمل أجوبتهم وجدها 
شفاء لما في الصدور». «أعلام الموقعين» .)١58/5(‏ 


يرج © ماه 


جر عو ل 8 لمعيل 7 


لْمهنْجنَ والأتصار وَالْدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسنٍ رض أللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْه وأعدّ 
َم جَت تمرك عَتهَا اهار خَبِين نيا أبكأ لك ترد التي ©> 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «فرضي عن السابقين من غير اشتراط 
إحسان» ولم يرض عن التابعين إِلَا أن يتبعوهم بإحسان»"''. 

ولما أمر الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ باتباع سبيل المؤمنين» حذر من 
مخالفتهمء قال تعالى: «وَمن يُْنَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نَبَيّنَ له الْهُدَى 
[النساء: .]١١6‏ 

فهذه الأصول الثلاثة هي التي توصل إلى رضا الله ي#. وهي التي 
توضح الطريق إلى الله» وتُبيّن الأقوال والأعمال التي يحبها سبحانه 
تعالى» والأقوال والأعمال التي يبغضهاء فليس ثم طريق إلى الله تعالى 
سواها. 

وهذا الكتاب كله مبنئ على هذه الأصول الثلاثة» وأرجو أن أكون 
جَلَيتُ فيه معالم تزكية النفوس عند أهل السّنّة والجماعة. 

وقد جعلته في مقدمة. وأربعة فصول. وخاتمة. 

أما المقدمة: فقد بيت فيها أهمية تزكية النفسء وطريقة تأليفي لهذا 
الكتاب . 1 

وأما الفصول. فهي كالتالي : 

الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية. 

الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الإسلام» وبيان مفهومهاء 
وأحكامهاء وخصائصها. 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص”5). 


------1- كككككككككككككككتتتكك زرو 


الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب وبيان بعض أعمال القلوب 
الفهمة. 
الفصل الرابع: أهمية العبوديةء وبيان مفهومهاء وأركانهاء 
وأنوعهاء وما يتعلق بها . 

وأما الخاتمة: فقد بينتٌ فيها مكانة الزهد وأحكامه. وما يُعين 
عليه؛ وفيها كذلك التحذير من الأمور التى تَعدّ معوقات وعَتَّرات فى 
ريق التركة المعموة اقها سداي باني 7" ْ 

وقد بلغ مجموع الأبواب في هذه الرسالة «214 بابًا . 

وأما الفوائد المستفادة من النصوص الشرعية والآثار السَّلْفِية» فقد 
بلغت 26٠١١‏ فائدة مع فوائد الخاتمة. 

ومن خلال التأمّل في عناوين الأبواب والفوائد المذكورة في 
الكتاب يَتبيّن للقارئ منهج القرآن والسّنّة في باب تزكية النفوس راعيان 
القلوب» والعبودية» والزهدء ويتبيّن له أيضًا منهج السّلف في هذه 
الأيواب. 

وليعلم القارئ أن الشواهد من القرآن والسّنَّةَ» وأقوال السَّلّف على 
عناوين الأبواب كثيرة جذاء وإنما اقتصرت منها على ما يُبيّنَ المراد» 
ويدل على المقصود. لأجل الاختصار والتذكيرء وعدم التطويل 
والتكرار. 

أسأل الله قِيْكَ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يبارك 
بهذا الكتاب» وينفع به المؤلف والقارئ في الدنيا والآخرة إنه سميع 
قريب جواد كريم. 

المؤلف 
عدي انقو اشيرق 


إيميل: [1.6011أ10118 ©8301/77] 


الفصل الأول 
مقدمة في ضوابط تزكية النفس 
العلمية والعملية 


على الكتاب والسّنَة 


قال تعالى: الوم أَكَلت لك دِيدَك وَأْمَمْتُ عل نعمت وَرَضِيتٌ لكم 
لْاْكَمْ دينا» [المائدة: *]. 

وقال تعالى: #«##اتَيِعُوأ مآ 7 ِل من ريك ولا مَنْبِعُوا من دونو أزياء 
لبلا مَا كرون 7 46> 7الأعراف: «]. 

وقال تعالى: «إححِتَّبٌ أنرلنته إِلَنِكَ لِنْخْرِجَ الئاس 0 
لور بِإِدْنِ رَيَهمْ إِلَ مط الْمَرِيرٍ ألمِيدٍ (© 49 [ابراهيم 

وقال تعالى: ظلْفَد كن لَكُمْ في رسول أله ا د لمن كان يرجأ 
لَه وَالْيوم الآخر ود لَه كيرا ١‏ 49 [الأحزاب: ١‏ 

وعن جابر بن عبد الله وَيها: اريسي :4 عل يني في 

خطبته : «أَما بَعْدُ بَعْدُ.. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَاتُ الله وَخَيْرَ الْهَدي هَذيُ مَحَمَدٍ 

وَسْرٌ َتَ الأَمُورٍ مُحْدَ مُحَدَنَاتهَا : وَكُلَ بذ دُعَةٍ ضَلَالَة70" . 

وعن عائشة كن ا ال رسول الله بكهِ: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنًا 
هَذَا مَا ليس منه مه فَهُوَ ا 

وقال ا كَدنْهُ : «إِنَّ رسول الله تِدٍ هو الميزان الأكبر؛ 
عليه تعرضن -الأنياء على خلتة ومنيرة وكذيف. قما وائقيا فيو الحن. 
وما خالفها فهو الباطل»". 

وقال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله 


)غ2 رواه مسلم (851/5). 0( رواه البخاري (؟/١٠هه؟).‏ 
(6) «الجامع». لأخلاق الراوي (ص78). 
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بها ورسوله ‏ من الاعتقادات والعبادات والأخلاق ‏ » وهذا كله مُبيّن فى 
اكات والننة»:.لميجاكر اللدلز لك كن معنن مسائل العقائله كلها متصرس: 
في الكتاب والسّنّةء وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب 
والسَّنّة؛ فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف» وهكذا طريق العبادة عامة 
ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع؛ 
فيقعون في البدعء فيقع فيهم الخلاف»"'' . 

وقال ابن القيّم ككأنْهُ: «من أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثناك». 
فقد أحالك إما على خيالٍ صوفيء أو قياس فلسفيء, أو رأي نفسي؛ 
فليس بعد القرآن و«أخبرنا» واحدثنا» إلا كات يدن وآراء 
المتخرفين »:وخالآث المتصوفين» ‏ وقانى التتفلشفية »ومن فارق"الذالير 
ضلّ عن سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسّنّة؛ 
وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسّئْة» فهي طريق الجحيم والشيطان 
لزعي 

وقال ابن رجب كْأنْهُ : «ومما أخدتك من العلوم: الكلام في العلوم 
الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك» بمجرد الرأي والذوق 
أو الكشف؛ وفيه خطر عظيم. وقد أنكره أعيان الأئمة ‏ كالإمام أحمد 
وغيره » وقد انّسعّ الخرق في هذا الباب» ودخل فيه قوم إلى أنواع 
الزندقة والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم 
مستغنون عنهم» وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في 
شيء؛ فبعضها زعموا: أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص. 
وبعضها زعموا: أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء 
وبعضها زعموا: أنه لكسر النفوس واخرامية كشهرة اللباس وغير ذلك 
مما لم تأت به الشريعة» وبعضه: يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء 


)١(‏ «المتاوّى» .)775/١1١9(‏ (؟) «مدارج السالكين» (؟558/1). 
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والنظر المحرمء وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا»”'. 
فيه فوائه 

الأولى: كمال الدين عقيدة وعبادة وأخلاقًاء وعدم حاجته إلى 
الزيادة أو النقصان. 

الثانية: القرآن والسَّنّة فيهما الكفاية والعُنية لكل ما يحتاجه العباد 
في تزكية النفوس وغيره. 

الثالثة: منهج التزكية والإصلاحء» والتربية والأخلاق لا يؤخذ إلا 
من الكتاب والسئّة. 

الرابعة: كل من ادّعى عملا في باب تزكية النفوس» ولم يكن عليه 
دليل فهو مردود وغير مقبول. 

الخامسة: معرفة المنهج العلمي لأهل السَّنّة والجماعة في باب 
تزكية النفوس وغيره. 

السادسة: تحذير العلماء من البدع التي أحدثت في باب تزكية 
القوسن. 

السابعة: معرفة سبب البدع في الدين عموماء وفي تزكية النفوس 
على الخصوص . 

الثامنة: معرفة الفرقان العظيم بين منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في 
تزكية النفوس». وبين مخالفيهم. 


© © © 


)١(‏ «فضل علم السلف» (ص5). 
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باب كمال هدي الصحابة ورَدِي والاقتداء بهم 


ب - 8 ا و حم مع غ222 ل الم مع وس ل مموعئ رهد + م24-و بير 

قال تعالى: #وَالسَيفُونَ الأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ والأنصار وَالْدِنَ أتبعوهم 
إِحْسْن رَضى أللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْه 6 [التوبة: .]1٠٠١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود وَينهء عن النبى يَليِةِ قال: «خيْرٌ الناس 
-. و كد ع عا جه وك ".ا ع د 2ه 5ت ل كمي يي هك 0-5 
قَرْنِيء ثم الذِينَ يَلونهمء ثم الذِينَ يَلونَهُم. ثم يَحِيءٌ أقوام تسيق شهادة 
َم م اس عم الس خم ي>“سوعكي م )١(‏ 
أَحَدِهِم يَمِينه» ويمِينه شهادته» '. 

7 عش م نر هات > فشُه ودآب«س سد تك 5م س 

وقال ابن مسعود ويه : «مَنْ كان مِنكم مُتَأْسياء فَلَيْتَاسنَ بأضحَاب 

تل وَاعْمفيا علما 4 وافلا 

تَكَلْمَاء وَأَقُوَمَهَا هَدْيّاء وَأَحْسَّنَهَا خالاء قَوْمًا اخبَارَهُمُ الله تعالى لِمُحْبَةٍ 


١ 


١ 2‏ عر ع او حا عراسف ب و 1ه 
مَحَمَّدٍ كَكِيِ؛ فَإِنْهُمْ كانوا أَبَرَ هَذْهِ الأمّةٍ 
أ 


َيه وَلإَِامَةٍ دِينه» فَاغرقُوا لَهُمْ الْمَضْلَء وَاتِعُوهُمْ في آنَارهِم؛ فَإنّهُمْ كانوا 
عَلَى الْمَدْي الي . 

قال أنضو العاتة كله : «كنا عبيدًا مملوكينء مِنا من يؤدى 
الضرائبء ومِنًا من يخدم أهلهء فكنا نختم كل ليلة» فَسَّقَ ذلك عليناء 
حتى شكا بعضنا إلى بعض» فلقينا أصحاب رسول الله يَكِةِ فعلمونا أن 
نختم كل جمعة» فصليناء ونِمْناء ولم يَشُنَّ علينا» ". 

وقال شيخ الإسلام كن : «فمن بنى الكلام في العلم ‏ الأصول 
والفروع - على الكتاب والسّنْة والآثار المأثورة عن السابقين» فقد أصاب 
طريق النبوة» وهذه طريق أثمة الهُدى»*'. 


00١‏ كو 


69 رواه البخاري (9/ ادة”"). 


6 رواه ابن عبد البر في «الجامع» (ص١772).‏ 
(6) «سير أعلام النبلاء' .)5١9/5(‏ (:) «المَتاوَّى» .)"57/1١١(‏ 
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وقال كُدَنْهُ: «معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع 
من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين ‏ كالتفسير 
وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك -_؟ 
فإنهم أفضل ممن بعدهمء كما دل عليه الكتاب والسّنّة؛ فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء بمن بعدهم»"" . 

فيه قوائد 

الأولى: وجوب اتباع الصحابة وَقّن بإحسان ولزوم فهمهم في 
العقيدة والعمل . 

الثانية: الصحابة وين خير الناس في جميع أبواب الدين. 

الثالثة: رضا الله تعالى عمّن جاء بعد الصحابة مشروط باتباعه لهم 
بإحسان بلا زيادة أو نقصان. 

الرابعة: حث الأئمة على اتباع آثار الصحابة وَيّن في جميع أمور الدين . 

الخامسة: من اتبع هدي الصحابة وي بإحسان فقد امتثل أمر 
القرآن. وأصاب طريق النبوة» وسار على نهج أئمة الإسلام. 

السابعة: تقويم الصحابة و للمخالفات التي وقعت في أبواب 
تزكية النفوس . 

الثامنة: تصحيح منهج التأسّي والاقتداء. 

التاسعة: معرفة خطأ المناهج التي لم تتبع منهج الصحابة وُه في 
العقيدة والعمل . 

العاشرة: معرفة منهج أهل السّنَّة والجماعة في فهم الإسلام. 
والعمل به والدعوة إليه. 


.)١5 /( «الفتاوّى»‎ )١( 
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2 


قال تعالى : «أليّك حَّ الت وليه ررك 40 لمن علا وَهْرَ الث 
الغفور ( 49 [الملك: ؟]. 

وقال النبي لله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لين عَلَيْهِ رن فهو وذ '. 

وقل أن نبو نري كم قال يكم بالسبيل وَالشبٌ فإ 
مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنْةٍ ذكَرَ الرّحْمِنَ» قَمَاضْتٌ عَيْنَاه مِنْ حَشيَةَ الله قتمسه 
التَارُ ََيِسَ من عَبْدِ عَلَى سل وَسْنَِ ذَكرَ لرَحمنَ» فَافَْعَرٌ جد مِنْ 
خشية الله ا كان مَكلَهُ كَمَئَلٍ شجَرَةٍ يَِسسَ وَرَقُهَا فبَينَمَا ِي كَذَلِكَ. إِذْ 
اصاخ ايح كَنَحَاتٌ عَنْهَا وَرَقهَاء إلا لله ا ات 2 

هَذْهِ السَّجَرَةِ ة وَرَقْهَاء وَإِنّ امتِصَادًا في سَبِيلٍ و سَنْةٍ خََيْرٌ مِنَ اجتِهَادٍ فِي 
خَلّافِ سيل وَسُنَهِ؛ قَانْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلَكُمْ إِِ نْ كَانَ اجْتِهَادًا أو اقْتِصَادًا 
أَنْ يكن ذَلِكَ - عَلَى مِنْهَاجٍ الأنْيَاء 007 


وقال الفضيل بن عياض ككدَنْهُ في قول الله تعالى: ظأَحَسَنُ عملا : 
«أخلصه وأصوبه؛ والعمل لا يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. الخالص: 
إذا كان لله. والصواب: إذا كان على السنّة»”" . 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «لا بد أن ينشر لكل حَرَكة وكلمة منه ‏ أي : 
الاير ديوان: ” وكيف ل ا 00 


ل 


.)04/١( رواه البخاري (/ا5591). (؟) أخرجه اللالكائي‎ )١( 
.)46 /8( «حلية الأولياء»‎ )*( 
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الو مين اع اذا معاون © [الحجر: كو #وع200 . 

وقال ابن سعدي كدَنْهُ: «فإن أهل السَّئّةَ والجماعة المحضة» وأهل 
العلم الكامل المفصّل بأسماء الله وصفاتهء وقوة لقاء الله تُضاعَفٌ 
أعمالهم مضاعفة كبيرةً لا يحصل مثلهاء ولا قريبٌ منها لمن لم 
يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة؛ ولهذا كان السَّلّف يقولون: أهل 
السُّنَّة: إن قَعَدتْ بهم أعمالّهم قامت بهم عقائدُهم. وأهلُ البدع: إن 
كثرت أعمالهم فَعَدتُْ بهم عقائدهم""'. 

فيه فوائد 

الأولى : الابتلاء والاختبار وقع في هذه الأمة على حُسّن العمل لا كثرته . 

الثانية: العمل لا يقبل ‏ ولو كان عظيمًا ‏ إِلّا بشرطين: الإخلاص 

الثالئة: أهل السّئَّة نُضَاعف أعمالهم مضاعفة عظيمة؛ وذلك 
لتحقيقهم الإخلاص والمتابعة" ". 

الرابعة: فضل التعبّد على التوحيد والسئّة. 

الخامسة: معرفة المنهج العملي لأهل السّنْةَ والجماعة في تزكية 
النفوس وغيرها . 

السادسة : حسن النية لا يكفي لتصحيح العمل حتى ينضم إليه الاتباع . 

السابعة: معرفة أصل الانحراف الموجود عند المخالفين لمنهج 
أهل السَّنّةَ والجماعة فى العقيدة والعمل. 


.)87/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) رسالة «تفاضل الأعمال» مع الشرح للشيخ محمد الحمد (ص١5).‏ 

() هذه المسألة يدل عليها من كتاب الله عدة آياتء. منها قوله تعالى: #وما أمول 
َلآ لدم الت مركو ع رُلََ إلا من ءامن وَعَسِلَ ملسا دَأوْلَيكَ لل جَرْه لينف 
ما علو وهم في لعفت مثو ©)» [سبأ: 37”]. 
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قال تعالى: ظلْقَد من ا َهُ عل مُه مني إذ بعت فوم وسولا ون أشي 
تَلُوأ عَليْهِمٌ اينيد وبركيهم ويملمهم ]أ لكتب وَالحِكْمَةٌ وإن كانوأ من قَبلُ 
نى صَكلٍ ين ©4 [آل عمران: .]١55‏ 

وقال تعالى: طإِنََا يخْنَى أ مِنْ عِبَادِو الْعُلمواً» (فاطر: 18]. 

وقال الأوزاعي كدنْهُ: «سأل رجل ابن مسعود وَلنه: أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «الْعِلْم. فكرّر عليه ثلاثاء كل لل كول «الْعِلْمُ). ثم 
قال: «وَيْحَكٌ إِنَ مَءَ مَعَ الْعِلْم , بالله تَعَالَى يَنْمَعْكَ قَلِيل الْعَمَلِ وَكَقِيرة 5 
الْجَهْلٍ بالله لا يَنْمَعْكَ قَلِيلٌ الْعَمَلٍ وَلَا كَبيرة00'. 

وقال شيخ الإسلام نه : «وطريق الله لا تتم إِلّا بعلم وعمل يكون 
كلاهما موافقًا الشريعة؛ فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة: 
إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة. وإلا كان قيال عن الطريق: وكان 
ما يفسده أكثر مما يصلحه؛ والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام» 
إن لم يتابع الحتريعة :ويعماة نعلهه: ولأ كات فادرا خا لا غن اوري" , 

وقال ابن القيُم انه : «العلم إن لم يصحب السالك من أول قدم 
يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه؛ فسلوكه على غير طريق» وهو 
مقطوع عليه طريق الوصول». مسدود عليه سبل الهدى لاد مَعْلقَهَ عنه 
أبوابها؛ وهذا إجماع من الشيوخ العارفين» ولم يَنْه عنه إلا قطاع الطريق 
منهم ونوّاب إبليس وشرّطه»”" . 


يَتَلُوأ 


.)77//1١١( «من الآداب الشرعية» (؟55/7). (؟) «المتاوّى»‎ )١( 
.)555 «مدارج السالكين» (؟5/‎ 2١ 
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وقال أيضًا كدَنْهُ: «ولما كان طلب العلم ‏ والبحث عنه وكتابته 
والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح؛ كان من أفضل الأعمال. 
ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل 
والمحبة والإناية والخشية والرضاء ونحوها من الأعمال الظاهرة»0''. 

وقال أيضًا كّنهُ: «نُوَاب إبليس في الأرض هم الذين يُثبطون 
الناس عن طلب العلم والتفقّه في الدين؛ فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين 
الجن؛ فإنهم يَحولون بين القلوب وبين هُدَى الله" . 

فيه فوائده 

الأولى: تزكية النفس لا تكون إلا بعلم؛ لقوله تعالى: «يَدَلُوا عَليهِمَ 
ءَاينتِهء [آل عمران: .]١54‏ 

الثانية: أهل العلم هم أهل الخشية حقيقة. 

الثالثة: فضل العلم وحتٌ السَّلّف عليه. 

الرابعة: العبادة القليلة مع العلم تنفع صاحبهاء بخلاف العبادة 
الكثيرة بدون علم فإنها تضر ولا تنفع . 

الخامسة: طلب العلم من , أعمال القلوب والجوارح. 

السادسة : معرفة خطأ من قلّل من شأن طلب العلم أو زمهّد فيه. 

السابعة: طريق أهل السّئَّةَ والجماعة وسط بين أهل الفجور وأهل 
الضلال. 

الثامنة: مكانة العلم عند أهل السّنّة والجماعة» ومعرفة ثمراته. 

التاسعة: الجهل هو السبب الأكبر في منشأ البدع والوقوع بها. 

العاشرة: معرفة خطأ المناهج التي لم تهتم بالعلم الشرعي على 
جادّة السّلف الصالح. 


.)١50 /١( (؟) «مفتاح دار السعادة»‎ .)19/8/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


11 الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب ما جاء في ذمٌ التعبد على جهل 


قال تعالى: 00 سَدَعُوهَا ما كينها 3 إلا أبيمَاة شو 
ا رَعَوْهَا حَقَّ رعَايتِهَا كَتَات عي اموأ مهم أجرهر وكير مَنْهْمْ 
َنسِفُون © [الحديد: 77]. 

وعن أبي سعيد الخدري َه أن نبئ الله يله قال: ١كانَ‏ فِيمَنْ كان 
بلَكُمْ رَجُلُ قَتَلَ يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسَاءِ فَسََلَ عَنْ أَعْلّم أَمْلٍ 0 
عَلَى رَاهِبٍء فَأنَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ عل يسع 0 فسا فَهَل لَه مِنْ تَوْبَةِ؟ 
َقَالَ: لا؛ كَمَمَلَهُ َمل به مِائَة. ثم سأ عَنْ أَعْلَم أَمْلٍ لأإضء كَل على 
رَجْلٍ 0 إِنَهُ قل مِانَة قي قهز لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْء وَمَنْ 
يَحُولُ بَيْنهُ وَبَيْنَ الَّوْبَةِ؟ انْطَلِنْ إِلَى أَرْضِ تَذَا وَكَذَاء فَإِنَّ بهَا 7 
يَعْبَدُونَ الله فاعبَدٍ 0 وَلا جع م إلى أَرْضِكَ فَإِنْهَا أَرْضُ سوء . 
فَانطَلَقَه حَنَى إِذَا نَصَمٌ الطَرِيقَ أَنَاهُ المَوْتُ؛ فَاخْتَصَّمَتٌ فِيه مَلَابِكَةٌ 


أي 


- 
الله 


س> نه م 


الدَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الدَحْمَةِ: جَاءَ نَائبًا مُقبِلَا قَلْبه 
إلى الله وَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ لْعَذَّابِ : هلم يعمل خيرًا قط. َناهُمْ ملك في 
صِورَة اتير تعلو ؛ ببْنَّهُمْ فَقَالَ؛ قِيسوا ما بير يْنَ الأَرْضَيْنِء فَإِلَى أيتِهمَا 
كَانَ أَدنَى فَهُوَ لَه 0 أَدْنَى إلى رض ن التي أَرَاد؛ فَقَبَضَبْهُ 
مَلائْكَة م0 

وقال ابن سيرين كأَنْهُ : «إن قومًا تركوا العلم. فاتخذوا محاريب 
وصلّوا فيها وصامواء حتى يَبِسَ جِلّد أحدهم على عظمه؛. ثم خالفوا 


.)5055/5( رواه مسلم‎ )١( 
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السّنّة فهلّكوا!؛ فلا والله الذي لا إله غيره. ما عمل عامل قط على 
جهل . إلا كان ما يفسد منه أكثر مما يصلح»"'" . 

وقال الإمام مالك كَنْهُ: «إن قومًا ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم. 
ذلك2"0)0, 

وقال ابن سعدي كْدَنْهُ: «والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق» وأعظم 
مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحةء والأخلاق الجميلة»”" . 

فيه قوائد 

الأولى : الفرق بين فقّه العلماء. وفقه العبّاد بلا علم. 

الثانية: بيان ما يثمره فقه العلماءء وما يثمره فقه العبّاد بلا علم. 

الثالئة: العلماء هم المرجع؛ دون العنّاد افتعق يقشة بهم وليبس 

الرابعة: العلم هو الطريق الوحيد الموصل إلى العبودية الصحيحة». 
والتزكية النافعة. 

الخامسة: أثر العلم فى حجز صاحبه عن مواطن الهلكة. 

السادسة: عواقب التَّعبّد على جهل . 

السابعة: أن الشرع لما رغُب في العلم. بَيّن أمثلة لخطورة الجهل 
على العباد. 

الثامنة: كل تزكية لم تؤسس على العلم فلا خير فيها. 

التاسعة : الحذر من المناهج التي لا تهتم بالعلم الشرعي ولا بالصلة 
بالعلماء الربانيين. 


)١(‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص18). 
(؟) «مفتاح دار السعادة» .)١١9/1١(‏ (6) «تعليم أصول الإيمان» (ص5”). 


1 الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب الدعوة إلى تزركية النفوس من مفقاصد بِعْثّة الرّسُل 


ص 2 و27 


0 4 و أَلَذِى بَعَتَ فى الأَمِعِنَ رَسُْولا مَنْهُمْ يتَلُوا عَلَنهِمَ ابه 
كين ته الكت ذخا يد كثا بن قل إلى حل يب 46> 
ا "]. 

وقال تعالى حكاية عن نبيّه إبراهيم 222 : «رَيَنَا وَأَبْعَتْ هم سُْولا 
َنهُمْ يلوأ عَلَهُمْ َإِيَتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الكتب وللْحكمة وَيْردِمْ إِنَّكَ أنت لمر 
فير © [البقرة: 9؟7١1].‏ 

وقال النبي يك «إِنّمَا بُعِنْتُ لِأنه َمّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاق0" . 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «وتزكية النفوس مسلم إلى الرّسل» وإنما 
بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياهاء وجعلها على أيديهم دعوة. 
وعلتاة وساناي قوم لجع ارد لعلاج نفوس الأممء قال الله تعالى : 
همْر الى بَعَتَ فى الأمعنٌ رَسُولا مَنْهُمَ شَلْوأْ عَلْهمَ -انيدء وركيم وبعلمهم 
لكب وَالِكَة وإن كنوأ من قَبْلُ لَنى صلل مُبِينِ 4069 [الجمعة: ؟]؛ فالرسل 
-- القلوب؛ فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعلى 
أيديهم» وبمحض الانقياد والتسليم لهم» والله المستعان»”" . 

فيه فوائه 

الأولى: الدعوة إلى تزكية النفوس من مقاصد بغثة الرسل . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (2)701787 وصححه الألباني في «السلسلة 

الصحيحة' برقم (565). وأخرجه أحمد )78١/5(‏ بلفظ: «إنما بعثت لأتمم 


صالح الأخلاق»». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (17149). 
ههه «مدارج السالكي» (؟/6١3).‏ 


شفع السلك 35 _تذكية التقوسس_____ح ل( /170 ] 


الثانية: تزكية النفوس مُسَلَّم إلى الرسل لا إلى غيرهم؛ فهم أطباء 
القلوب. 

الثالثة: الهدي النبوي في الإصلاح والتغيير المحمود» مبنيٌٌ على 
العلم النافع والعمل الصالح. 

الرابعة: سبيل أهل السنّة والجماعة التسليم لِما جاء به الرسول كَل 
والانقياد له دون زيادة أو نقصان. 

الخامسة: الحذر من المناهج التي لم تُسَلّم وتَنْقَدْ لهدي الرسول كَل 
في التزكية والتربية والأخلاق. 


معلو مات 


لم11 2ه 2تنتاط نا ناكا | طم رع .ا 


1211| ا 


الإشعارات 
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باب ما جاء في أن التوحيد أساس تزكية النفوس 


قال تعالى: #ومًا حَلَفَتٌ اْلْنَّ والاذم إلا يدون 406 [الذاريات: 51] . 

وقالتعالى: #هو أأَِى بَعَتَ َك فى الْأَيكنّ عنّ رَسُولا ينهم يََلُوا عَلَيمَ ءاينهء 
رركي وَبْعْلمُهُمْ الكنب وَلخِْكَة وإن كنوأ من يلل حك بيو و4 اسهد 6 

حال معان وي م لبنَ لا يُووْنَ ألرَكَزة وَهُم 
بكرو هُمْ كفِرُونَ | 4 [فصلت: 5. 7]. 

وقال تعالى : طانمت إل ذِبنَ ند ل © كثُل هل لَك إ3 أن ين © 
وَأهدِيك ِل ريك فلخت تى 09> [النازعات: /ا١  .]١9‏ 

وقال تعالى: «قَد ألم من كيك 409 [الأعلى: ؟1]. 

وقال تعالى: طالمْ ير كنت صَرْبَ أَنَّهُ ملا كِمَهٌ طْقِبٌَ كمَجَرََ 


دس كس برس 2 و« مصمرص . ا 5 للدسة 
طَيَبَةِ أصلها تَاِت و الست © توق لمكتها حل نيرفن ا 


سر صم لام و ا 


وبضريت الله الامغال لِلتّاس 00 سَلَكَرونَ 49 [إبراهيم : 5 ه]. 
ول 


وقال تعالى : وو نين لدأ دا شرت أن يَعيَدُوها وَأنارأ وأ إِلّ أنه لهم لسر 
فْشِرَ عبادٍ © [الزمر: 117]. 
وسئل النبي كَلِ: ما تزكية النفس؟ فقال: "أَنّْ يَعْلَمَ أنَّ الله كنك مَعَهُ 


كات)20 , 


وقال ابن عباس نه في قوله تعالى: #«َدَ ألم من بيك 4©9: «مَنْ 
كَى مِنَ الشْرْكِ'". 


)١(‏ صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »2٠3١57(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير» (ص5١١)»‏ والبيهقي في «السئن» (5/ 6). 


(؟) أخرجه الطبري (5؟/ /ا37). 
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ؤقال عكزمة مولن ابد عبانيى كن دفن قال اله مالك اليو 
وقال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم 

ما تتَزكى به النفس. وكان الشرك أعظم ما يدسيها. وتتزكى بالأعمال 

الصالحة»0'' . 
وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «بل نقول قولا كليًا: إن كل آية في القرآن 

فهى متضمنة للتوحيدء شاهدة بهء داعية إليه؛ فإن القرآن: إما خبر عن الله 

وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمى الخبري. وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له. وخلة كلها يحجدامن اذر: فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي 

حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» 

وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل 

بهم في العقبى من العذاب. فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائهء وفي شأن الشرك وأهله 

وجزائهم»” ". 
وقال أيضًا ينه : «والتوكل نصف الدين» والنصف الثانى الإنابة؛ 

فإن الدين استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة. والإنابة هي 

العاو20, 
وقال أيضًا كُدَنْهُ: «وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق 

إلا اللهء وأن الله رب كل شيء ومليكهء كما كان عُبّاد الأصنام مقرين 

بذلك. وهم مشركون؛ بل التوحيد يتضمن من محبة الله» والخضوع له 
والذل. وكمال الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة له. وإرادة وجهه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5؟/ 1/7 7). (0) «تزكية النفوس» (ص8:). 
إفرة «مدارج السالكين» (*/ .)86٠‏ )2 «مدارج السالكين» (»/ ١31‏ ). 
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الأعلى , بجميع الأقوال والأعمال» والمنع والعطاء. والحت والبغض»ء 
ما 0 بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار 
علني 23 ١‏ 


وقال كْدَنْهُ: «إن العبد لو عرف كل شيء» ولم يعرف ربهء فكأنه 
يدرت شيعا" . 

وقالء كلافو أراد علو انف فعليه يعرقيق أناننة كانه 
وَقِِدَّة الاغتتاء به فإن غلة البتبان غلى كدر توثيق الأساس. وإحكامة؛ 
فالأعمال والدرجات بنيان» وأساسها الإيمان؛ ومتى كان الأساس وثيقًا 
حَمّل البنيان واعتلى عليه؛ وإذا تَهَدّم شيءٌ من البنيان سَهُل تداركه» وإذا 
كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تَهَدَم شيءٌ من 
الأساس سَقَط البنيان أو كاد؛ فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. 
والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط»”". 

وقال ابن سعدي كُذَنْهُ في تفسير آية سورة إبراهيم: «شجرة الإيمان 
أصلها ثابت في قلب المؤمن» علمًا واعتقاداء وفرعها من الكلم الطيب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضية» والآداب الحسنة في السماء دائمًا 
يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان 
ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره... فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في 
نلك المق و 


فيه فوائب 
الأولى: بيان المقصود من خلق الثقلين» وهو عبادته وحده 
لا شريك له. 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)770/١(‏ (؟) 9إغاثة اللهفان» (ص588). 


(؟) «الفوائد» (ص65١).‏ (:) «تفسير السعدي» (ص470). 
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الثانية: التوحيد ليس علميًا خبريًا فقط. بل هو توحيد علمي 
عملي . 

الثالثة: التوحيد أساس تزكية النفوس. وصلاح القلوب», والأخلاق 
الفاضلة. 

الرابعة: القرآن كله في التوحيدء ومعنى ذلك. 

الخامنة:. حفيقة الترسية يعكقين التاله إلى اله تعالى موعدم تعلق 
القلب بشيء سواه. 

السادسة: الدين كله قائم على أمرين. وهما: «إِيَّاك نعبد وإِيّاك 

السابعة: أن الله تعالى بعث الرسل من أجل الدعوة إلى تزكية 
الفوس :. 

الثامنة: تفسير آية سورة إبراهيم. 

الناسعةة مقرفة أولق اساشس أشن الغيد:غلية أغمالة واخلاقه: 


© © © 
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باب آثار التوحيد الحميدة على أهله في الدنيا والآخرة 


قال تعالى: طالَِنَ ءامنا ول يَنيِسُوَا إيتنتهم بظلر أوْلَيِكَ لم الْامنُ 
وهم مَهِسَدونَ (6 409 [الأنعام: 87]. 

م 000١‏ أنَقٌ وهو مُرْمِن يتم 
حَءٌ طِنِبَهُ وَلِنْجْرِسَهَرْ أَجْرَهُم بِأْحَْنِ ما كانوأ يعَمَلُنَ (©)4 [النحل: 917]. 

موحي يو امَا ِنْ عب يَشْهَدُ أن لَا إل 
إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولّهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبء إِلّا حَرَمَهُ الله عَلَى الثَّارِو”" . 

وعن أبى ذر ينه قال: قلتٌ: يا رسول اللهء علمنى عملا يقر 
إلى الجنّةء ويباعدني من النار» فقال رسول الله ي: (إذَّا عَمِلْتَ سَيْكَة 
َاعْمَلُ 0 عَشْدُ أَمْتَالِهَاه. قُلْتُ: يا َسُولَ الله أَقَمِنَ الْحَسَنَاتِ 
لا إل إل الله؟ قال انْعَم) ' أَحْسَنُ الْحَسَنَاتٍ02") 

وقال شيخ ا أنه : «ولهذا لما كان يوسف محا لله مخلصًا 
له الدين. لم يبل بذلك؛ بل قال تعالى: «#ككدّلك لِنصَرِفٌ عنهُ لس 
وَالْتَحْنَآءٌ إِنَمُه مِنْ عِبَاوِك الْسُخْلَصِينَ 9©» [يوسف: :1]. وأما امرأة 0 
فكانت مشركة هي وقومهاء فلهذا ابتليت بالعشق . 

وما يُبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه» وإلا فالقلب 
المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفان عن العشق : 

أحدهما: إنابته إلى الله ومحبته له؛ فإن ذلك ألذ وأطيب من كل 


)0غ( رواه البخاري .)١7>84/1١(‏ 
)١(‏ رواه أحمد: .)7١54817(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(؟51١").‏ 
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شيءء فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. والثاني: خوفه 
من الله فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه)”''. 

وقال أيضًا كدَنْهُ : «من تدبّر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه: توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله يَكِنْةِ» وكل شر وفتنة وبلاء وقتحط 
وتسليط عدو وغير ذلك فسببه: مخالفة الرسول يَكيَةِ والدعوة إلى غير الله»”'"' . 

وقال ابن سعدي كَنْهُ: «وليس شىءٌ من الأشياء له من الآثار 
الحسنة» والفضائل المتنوعة» مثل التونعيد؟ فإن خير الدنيا والآخرة من 
ثمرات التوحيد وفضائله»”"' . 

فيه قوائد 

الأولى: فضل التوحيد وعِظَم آثاره الحميدة. 

الثانية: التوحيد يُحقَّق لأهله الأمن التام بجميع أنواعه» والهداية 
التامة في الدنيا والاخرة. 

الثالثة: من ثمرات التوحيد تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا والكره 

الرابعة: سنن اله على مله وذلك لقوله يَكليهِ: «حَرَّمَهُ الله 
عَلَى النَارِ) . 

الخامسة : التوحيد سبب كل خير في الدنياء والشرك سبب كل شر فيها . 

السادسة: العيضية نطرس ملعن فعل الفواحش والمنكرات» 
والشرك يدعو أتباعه إلى فعل الفواحش والمنكرات. 

السابعة: معرفة خطأ الفِرق والجماعات التي لا تهتمٌ بتعلم التوحيد 
وتعليمه . 

الثامنة : حسن منهج أهل السنّة والجماعة في العقيدة والعمل. 
)١(‏ «المتاوّى» .)١17"0/1١١(‏ 


.)7170/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ »)750/١0( «المُتاوَى»‎ )١( 
«القول السديد في مقاصد التوحيد»؛ (ص77).‎ )*( 


الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


[البقرة: .]١١4‏ 
وقال تعالى: طوَكدِكَ جََلتك أَمَهُ وَسَطلا لِتَكُوو بدا عَلَ الئاس 
وتكون ارسول ع هيت [البقرة: 157]. 
وقال النبي كله: «أَنْثُمْ نُوفُونَ سَبْعِينَ مه َنْثُمُ خَيْرْمَا وَأَكْرَّمُهَا 
على الله» 0 
وقال أبو بكر الإسماعيلي كأْنْهُ : «ويرون مجانبة البدعة والآثام, 
والفخرء والتكبرء والعَججبء. والخيانة» والذغل» والسعاية» ويرون كف 
الأذى. وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها؛ فالقول فيه 
ليس بغيبة عندهم . .. مع لزوم الجماعة والتَعَمُْف في المأكل والمشرب 
والملبس» والسعي في عمل الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق. ثم 
الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. هذا أصل 
الدين والمذهب: اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تَشِنْهم بدعة» ولم 
تلبسهم فتنة» ولم يخفوا إلى مكروه في دين؛ فتمسكوا معتصمين بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقوا عنه»”"". 
وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني كذَنْهُ: «ويرون المسارعة إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)73٠١١(‏ وابن ماجه (2»)4784 وحسنه الألباني في «صحيح 


الجامع» برقم ٠١(‏ خرفة ” 
(؟) «اعتقاد أئمة الحديث» (ص74). 
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أداء الصلوات المكتوبات» وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها 
إلى آخر الأوقات» ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة 
الأرحام» وإفشاء السلام وإطعام الطعام. والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل 
والمشرب والملبس والمنكحء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والبدار إلى فعل الخيرّات أجمعء ويتحابّون في الدين ويتباغضون فيه. 
ويتقون الجدال في الله. والخصومات فيهء ويجانبون أهل البدع 
والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات:() 

وقال قِوَام السّنّة إسماعيل بن محمد الأصبهاني كْنْهُ: «ومن مذهب 
أهل السنَّةء التورّع في الماكل والمشارب والمناكح. والتحرّز من 
الفواحش والقبائح» والتحريض على التحابّ في الله قِيِكَء واتقاء الجدال 
والمنازعة في أصول الدين» ومجانبة أهل الأهواء والضلالة» وهجرهم 
ومباينتهم» والقيام بوفاء العهد والأمانة» والخروج من المظالم والتبعات» 
وغضٌ الطرف عن الريبة والحرمات» ومنع النفس عن الشهوات» وترك 
شهادة الزور.» وقذف المحصناتء». وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان» 
والفضول من الكلامء وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان» والمسابقة 
إلى فعل الخيرّات» والإمساك عن الشبهات» وصلة الأرحام» ومواساة 
الضعفاءء والنصيحة في الله والشفقة على خلق الله» والتهجد لقيام الليل 
لا سيما لحملة القرآن» والبدار إلى أداء الصلوات»”) 

وقال شيخ الإسلام يانه : «ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون 
معنى قوله يللد : ١الْمُؤْمِنُ‏ لِلْمُؤْينِ كَالبئيَانِ يَشْدُ له بَعْضه بَعضًااء وشبك بين 
أَصَابِعِهِ . وقوله ع : «مَكَلَ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحيِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ كَمَكَل 


.)7598 - «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص79,7‎ )١( 
.)01/7  هالا‎ /”( (؟) «الحجة فى بيان المحجة»‎ 
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الْجَسَّدِ إِذّا اشتكى مِنهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الْجَسَّدٍ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرٍ). 
ويأمرون بالصبر عند البلاء. والشكر عند الرخاء» والرضا بمر القضاء؛ 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتمدون معنى 
قوله عَلِيةِ: «أكمل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمُ خلقًا»؛ ويندبون إلى أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمك». وتعفو عمن ظلمك؛ ويأمرون ببر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوارء والإحسان إلى اليتامى 
والمساكين واد بن السبيل» والرفق بالمملوك؛ وينهون عن الفخر والخيلاء 
والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حقى.ء. ويأمرون بمعالي 
الأخلاق» وينهون عن سفسافها)'' . 
فيه فوائد 

الأولى: عناية أهل السّئَّة والجماعة بتزكية النفوس ومكارم 
الأخلاق» وذكر ذلك فى كتب العقيدة . 

الثانية: عقيدة أهل السَّنّْة والجماعة عقيدة علمية عملية» تؤثر فى 
أعمالهم وأخلاقهم. 

الثالثة: أعمال أهل السّنَّة والجماعة وأخلاقهم نابعة من دينهم 
وعفيدتهم . 

الرابعة: أهل السّنَّة والجماعة يَهتمّون بأمور المسلمين كلهاء 
ولا يهملون شيئًا منها. 

الخامسة: أهل السَّنّة والجماعة يدعون إلى كل ما دعا إليه القرآن 


ل 
2 


والسنة . 


.)١17١ - ١7؟79ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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السادسة: أهل السّنَّة والجماعة حققوا تزكية النفوس ومكارم 
الأخلاق علمًا وعملا ودعوة. 
السابعة: معرفة صلة تزكية النفوس والأخلاق بالتوحيد والعقيدة 
الصحيحة . 
الثامنة: حسن منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في العقيدة والعمل. 
التاسعة: قبح العقائد المخالفة لعقيدة أهل السّنّهَ والجماعة وما عليه 
سلف الأمة. 


معلو مات 
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الفصل الثاني 
مكانة تزكية النضس في الإسلام: 
وبيان مفهومهاء وأحكامهاء وخصائصها 


م6 
١‏ 
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باب ما جاء في مكانة تزكية النفس ف الإسلام 


قال تعالى: #2هوما ا 9 والانى إل بعد 46 [الذاريات: 55] . 
وقال تعالى: ظهُوٌ الَِى بَعَتَ في 0-7 نهم يتوأ ع ينه 
تركو وَييلله لكب ولكة د زا ين : 7 صَكلِ يبو ©4 


ا "]. 
وقال تعالى: ظطقَد أَظلمَ مَن رَكّهَا (© وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا (9©)» 


وقال تعالى: #ومن يأبو مُوْمِنًا قَد عَمِلَ المَّلِسَتِ دوْلَيكَ هم الدَّرَحتُ 
لعل © جِنَّتْ عدن حجر ين كبا الأتبرٌ * عن يأ يك جز من لك 40 
زطه: هلا 5لا]. 

وقال تعالى : دمن عَمِلَ مدعا ين دكَرٍ أذ أ. نق وهو مؤمن فَلنْحِيسم 
ار ل وَلسْجِرِيسهرٌ أَجِرَهُم حمسن ما انا يُحْمَلْنَ 409 [النحل: 917]. 

وقال تعالى: «وويلٌ لِْمْتْرِكِينَ (© ألنَ لا موْنونَ ألرَكَرهَ وَهُم 
ادرو هُمْ كُفِرُونَ | 40 [فصلت ”5. 7]. 

وقال النبي يلل : الكل الناسٍ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْيِقُهَا 
و مُوبقهَا»”"' . 

وعن زيد بن أرقم ضيه قال: د ل 
رسول الله وه يقول: «اللْهُمّ آأتِ نفسِي نَقْوَامَاء وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ 
رَكَامَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا!" . 


.)5١88/5( رواه مسلم‎ )5( .)5١7 /١( رَوَاه مُسلم‎ )١( 


1 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


وقال قتادة كَدَنهُ في قوله تعالى: ظَدَ أَفلَمَ مَن رَكهَا © : «من 
عمل خيرًا زكاها بطاعة الله)"''. 


ات __ 


وقال كدَنْهُ في قوله تعالى: فق أَفلحَ من تَرَكقَ 9©©: «بعمل 

فق 
صالح» . 

وقال مجاهد كُدَنْهُ في قوله تعالى: ظوَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 409 : 
«من أغواها»”"'. 

وقال الماوردي دنه : «لا بد من تزكية النفس ولا بد من تربيتهاء 
وإلا بّقيت على نقائصها الطبعية التى خلقت عليهاء وبقى فيها غير ذلك 
مما يكتسبه الإنسان». نتيجة كونه باقيًّا فى هذه الدنياء والدنيا ملأى 
بالأوضار والمضار والأوصاب والعلل”*'. 


ني 2 


وقال ابن سعدي كأَنْهُ في تفسير قوله تعالى: #وذْلِك جَرَاءُ من 
9 > : «أي: تطهّر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ إما ألا 
يفعلها بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكّى أيضًا نفسه. ونمّاها 
بالإيمان والعمل الصالح؛ فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث» 
والزيادة بحصول الخير. وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين». 


فيه فوائد 
الأولى: مكانة تزكية النفس في الإسلام. 
الثانية: معرفة مقصد بعثة النبى عَكِلةِ. 


.)456057( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «١مصنفه»‏ (7371/7). 

(6) أخرجه الطبري (408/9). 

(:) هذا الكلام ينقل عن الماوردي» ويعزى إلى كتابه «أدب الدنيا والدين»» ولم 
أجده فيه حسب بحثي . 
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الثالثة : فضل تزكية النفس وعظم ثمراتها. 

الرابعة: الفلاح في الدارين متوقف على تزكية النفس» والخيبة 
والخسران على تدسيتها . 

الخامسة: الوعيد الشديد لمن أعرض عن التزكية المحمودة؛ ودس 
نفسه بالمعاصي . 

السادسة: تزكية النفس تكون بتحقيق الإيمان» والأعمال الصالحة» 
والأخلاق الفاضلةء وترك ما يضادها. 

السابعة: معرفة أكمل الناس حياة وسعادة. 

الثامنة : دعاء النبي كدِ ربه أن يزكي نفسه. 

التاسعة: عناية القرآن والسّنّة ببيان معالم تزكية النفوس بما يُكفي 
ويشفي ويغني عن غيرهما . 


© © © 


1111 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام: وبيان مفهومهاء واحكامها 


قَالَ تَعَالَى: م 72 مهم صَدَقَهُ تطَهَرَهُمَ ركهم يجا [التوبة: .]٠١‏ 

وقَالَ تَعَالَى: «ومن يَأْيء مُؤْمِمًا قد عَمِلَ المَِّسَتٍ وليك للم الدَرحتُ 
لفل © جَنَّتُ عدن يج ين عَْبَا الْأتهرٌ حَيِينَ فبا وَدَلِكَ جَرَآهُ من يرق ©» 
[طه: هلال 5لا]. 

وسئل النبي تَكلهِ: ما تزكية النفس؟ فقال: 'أَنْ يَعْلّمَ أنَّ الله َك مَعَهُ 
ا 

وقال شيخ الإسلام كُذَنهُ: «فصل: (في تزكية النفس» وكيف 
تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات). قال تعالى: #8قَدْ أفلح من 
َكنهَا 4©9». و«تَد أَفلَمَ من بَيَقَ 4©9. قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد 
أفلح من زَّكَى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. وقال الفراء والزجاج: 
قد أفلّحتٌ نفسٌ زكاها الله. وقد حََابتٌ نفس دَسَّامَا الله. وكذلك ذكره 
الوالبي عن ابن عباس وهو منقطع. وليس هو مراد الآية؛ بل المراد بها 
الأول قطعًا لفظا ومعنى”'' . 

وقال كن : «فإن التّرَكي هو التَّظهُرُ بترك السيئات الْمُوجِبُ لرَّكَاةٍ 
النفس كما قال تعالى: قد أَفلمَ من دَكهَا © ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء 
والزيادة» وتارة بالنظافة والإماطة. والتحقيق: أن الزكاة تجمع بين الأمرين: 
إزالة الشرّء وزيادة الخير. وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان»”" . 


)١(‏ صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )٠١57(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير» ص6١١.2‏ والبيهقى فى «السنن» (46/5). 


.)١198/15( «المتاوّى»‎ )”( .)576/1١١( «المَتاوّى»‎ )؟١(‎ 
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وقال في موضع آخر: «والرّكاة في اللغة: النَّمَاء والزيادة فِي 
الصَّلاح؛ يُقَال: زكا الشَّىْء؛ إذا نما في الصّلاح؛ فالقلب يحتاج أن 
يَترئى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن أن يربّى 
بالأغذية المصلحة له. ولا بد مع ذلك من منع مما يضره؛ فلا ينمو 
البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضرهء وكذلك القلب لا يزكو فينمو 
ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما ةم . 

فيه فوائد 

الأولى: مفهوم تزكية النفس في الكتاب والسئة. 

الثانية : تزكية النفس تكون فى الأفعال والتروك. 

الثالثة: تزكية النفس تتعلق بالقلوب والأقوال والأعمال. 

الرابعة: تطهير القلب والجوارح من كل سوءء وتحليتهما 
بالتوحيدء والأعمال الصالحة. والأخلاق الفاضلةء هو حقيقة تزكية 
النفس . 

الخامسة: خطأ من رام صلاح نفسه بدون طهارة قلبه من أمراضه. 

السادسة: تفسير قوله تعالى: قد لم من رَكهَا (©4 . 

السابعة: معرفة الخصال الحميدة التي تزكو بها النفس البشرية"'"' . 


.)457/1١١( «الفتاوّى»‎ )١( 
جاء في «معجم مقاييس اللغة»: (الزاي والكاف والحرف المعتل يدل على‎ 
معنيين هما: النماء والطهارة). فالتزكية في اللغة: النْماءُ والظّهارةة. وشرعا:‎ 
المراد بتزكية النفس : تطهير النفس من الكفر والبدع والمعاصي. وتحليتها‎ 

بتحقيق الإيمان اعتقادًا وقولا وعملا. 

(؟) قاعدة: النفس تزكو بكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» التى أمر الله بها؛ 
فكل الطاعات المتعلقة بالقلوب واللسان والجوارح التي أمر الله بهاء فإن 
النفس البشرية تزكو بها. وزكاة النفس بهذه العبادات تختلف بحسب: حسن 
العمل»؛ وجنسهء وكثرته. 


1 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام: وبيان مفهومهاء وأحكامها 


باب ف أن ترز حية النفس فضل من النه تعالى 


قال تعالى: وَلولًا مَضْلُ الله ع5 ونَحَيهٌ ما رن منكر يِنْ أَحدٍ أبدا 
ولكن ‏ نامرد ١‏ 

وقال تعالى: دبل ا 21 يدق من يمَآهُ؟ْه [النساء: 44]. 

وقال تعالى : ولك أله حي الك اإجتن وكيد بن مو 26 بم 
الكفر وَالْفْسُوقَ وَالْعضيانٌ َولَتكَ هم لرَسْدُون © فَضِلاً مَنَ آله 1 أنه 
عم 50 ©5446 [الحجرات: لاء 4]. 

وقال تعالى: #لام مَنْ أَعْطى 00 ل) وصَدَّقَ بالك ىق 9 رم لسر 09 
وما مَنْ يخْلَ وَاسْتَغْق (2©) وكُدَبَّ بالحسى (1) فستسره العسر إلشترى 09> اليه ه١٠].‏ 


- فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم. وحسن العمل يكون 
بحسب الإخلاص والمتابعة. 
وأما جنس العمل؛ فإن الواجب أفضل من المسئونء. وبعض الطاعات أوكد 
وأفضل من البعض الآخرء وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها 
أعظم . 
وأما كثرة العمل؛ فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان. فلا جرم أن 
يزيد بزيادته. (انظر: «تلخيص الحموية» للشيخ ان عشيفين 2 15 
ومما تزكو به النفس البشرية: ترك الذنوب والمعاصي؛ فكل من ترك المعصية 
خوفا من اتقكه فإ نفس تركو نوإيها نه بروداةد نوات له الذي يثاب عليه العبد 
هو الترك الوجودي الذي تهيأت أسبابه؛ كمن يغضٌ بصره عن امرأة جميلة 
أمامه؛ فهذا الترك الذي يثاب عليهء لا الترك العدمي. واعلم أنه كلما قوي 
الداعي إلى فعل المعصية كانت زكاة النفس بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة 
الداعى إليها دليل على قوة إيمان العبد. وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على 
فاعراء لق 
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وعَنْ عَلِنَ دين قَالَ: «كَانَ النَِيْ كله فِي جَتَارَةَء فَأَحَذَ شَيْئَا فَجَعَلَ 
ينْكْتُ به الأْضّء كَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ كُيبَ مَفْعَدُهُ مِنْ النَّار 
وَمَفْعَدُهُ مِْنَ الْجَنَةِ؛. قَالُوا: يا رَسُولَ الله أقَلَا نَتَكلُ عَلَى كِتَابِنَاء وَنَدَعٌ 
الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ٍ فَكل مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ 
اتناف بعر بصسر أَمْلِ السَّعَادَوٍ وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الشّفَاءِ فَبِيَسَرُ 
لِعَمَلٍ أَمْلٍ الشّمًا 0 كم قرأ + #نآمًا من أَعْطن لق () وَصَدَّنَ سق 40 


الآيات [الليل: فى ١”‏ 


6 مع 


ع و مرو 


وقال ابن عباس ونه في قوله تعالى: #ولولا فضْلُ الله عير ورحمم 
ما رك منكر ينْ أَحَدِ أبدا»ه [النور: ١؟]‏ قال: «ما اهتدى منكم من الخلائق 
لشيء من الخير ينفع به نفسهء ولم يتق شيئًا من الشرٌ يدفعه عن 
نفسه 


1 


وقال ابن سعدي ككَْنْهُ في تفسيره لآية سورة الحجرات [7 4]: 
«فهذه أكبر المئّن: أن يحبب الله الإيمان للعبد. ويِرَيّنه في قلبهء ويُذيقه 
حلاوته؛ وتّنقاد جوارحه للعمل بنرا الإسلام» ويُبعغض الله إليه أصناف 
المحرمات. والله عليم بمن د يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل» ٠‏ حكيم 


في وضعه في محله اللائق به : 


فيه فوائد 
الأولى: تزكية النفس فضل من الله تعالى. 
الثانية: تزكية النفس تطلب من الله تعالى لا من غيره» وعلى 
ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. 
الثالثة : هداية الله العبد إلى تزكية النفس من أعظم النعم» وأجل المنن. 


.)١178/١9( أخرجه الطبري‎ )١( .)5459( رواه البخاري‎ )١( 
.)73١؟١ص( ف6 «التوضيح والبيان» لشجرة الإيمان‎ 


1 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


الرابعة: هداية الله للعبد مربوطة بأسباب شرعية» إذا أتى بها العبد 
هداه الله إلى سبيله . 

الخامسة: تزكية النفس عند أهل السَّنَّة والجماعة تكون: لله 
«إخلاصًا»ء وبالله «استعانة». وعلى أمر الله «اتباعًا). 


© © © 
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باب ما جاء من النهي عن تزكية النفس 


5 مس د +5 ع وصةء > عردوة6ة ,م موسي هد ل ل وس ار رو م 

قال تعالى: «ألم تر إِلَ ألَذِينَ يرون أنفسهم بل الله يُرَيِ من يسَآهُ ولا يظلمُون 
تيلا 69 [النساء 44]. وقال تعالى : #قلا مركو أنفْسَكة » [النجم: ؟] . 

وقال النبي ككل : ١الْمُتَشْبَع‏ بِمَا َم يُعْط كلاس نوبي زُور»”" . 

وعن وهب بن منبه كَُنْهُ قال: «مرّ رجل عابد على رجل عابدء 
فقال: ما لك؟ قال: عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من عبادته ومالت 
به الدنيا. فقال بعَجَل: لا تعغجَب ممن تميل به الدنياء ولكن اغجَب ممن 
استقام»”"' . 

وقال الطبري كَنْهُ فى قوله: #الذِينَ ير 
0000 6 1 زفرفق 
فيبرتونها من الذنوب ويطهرونها» ‏ . 

. > 2 7 

وقال جْاتَهُ عند قوله: هفلا 9 أ أنقم 4: «يقول جل ثناؤه: 
فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي»””''. 
وقال ابن سعدي كه في تفسير قوله تعالى: طلم تَرَ إِلَ الذي 
_-_02 2 رماو6 . 0 ع 
يُرَكْنَ أنفسبم»: «هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم 
من اليهود والنصارى». ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس 
فيه( . 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «التزكية للنفس على 


قسمين: تزكية مذمومة وهي المدحء. وتزكية محمودة وهضي تزكية النفس 


<ْ 


7 أَنفْسَهم 6 : امن اليهود. 


)010( رواه البخاري (898١؟60).‏ إفهة «احلية الأولياء» (:/١ه).‏ 
(©) ”«تفسير الطبري» (8/ 567). (5:) «تفسير الطبري» (؟757/ .)05٠‏ 


(6) ١تفسير‏ السعدي» (ص؟187١).‏ 


الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفارء قال تعالى: «وَالدِينَ هم 
لِرَّكُوِةَ فَنْعِلُونَ [المؤمنون: 4]؟ أي: يزكون أنفسهم بالطاعات, أما 
تزكية النفس بالمدح» فإنها لا تجوز»''. 
فيه قوائد 

الأولى: النهي عن تزكية النفس بالمدح والثناء» أو التنزيه لها من 
المعايب والذنوب. 

الثانية: ذم اليهود ومن شابههم في تبرئة نفوسهم من المساوئ 
والآثام . 

الثالثة: ذم من زكى نفسه بأمر ليس فيه. 

الرابعة: معرفة الفرق بين التزكية المحمودةء والتزكية المذمومة. 

الخامسة: الحذر من العَجب ومدح النفس. 

السادسة: العبد مأمور بمجاهدة نفسه. وطهارتها من مساوئ 
الأخلاق والأعمال. لا بالتغرير بهاء والتماس الأعذار المذمومة لها. 

السابعة: العجب يكون ممن طهر قلبه وجوارحه من مساوئ 
الأخلاق والأعمال». وحلاها بضدهاء لا ممن دنسها بالآثام أو مدحها 
بما ليس فيها أو برأها مما هو فيها. 


© © © 


.)5١7ص( «شرح كتاب الكبائر»‎ )١( 


منهج السلف فق تزكية النقوس 1 


باب ما جاء في حقيقة النفس 


- 5 م ع 58 0 مدمءسه 2000110 
قال تعالى: «#وما أبِرَُ نفيى إِنَ النقس لأمارة 
2د مدل مبرعو اه 22 ١‏ 
إن ربفى عهور نحم 40 [يوسف: 0 1 


بلسو إلا ما 


انا 
2 
١‏ 
اما 


)١(‏ وصفت النفس في القرآن بثلاث صفات: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس 
أمارة بالسوء. 
ولكل منها حقيقة وعلامات. 
قال الشيخ ابن عثيمين يدنه : «والنفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة 
أوصاف : 
الأول: النفس المطمئنة؛ لقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: «ياينا اتنس الْمظمَيئة ©) 
أرْجيَ إِلّ رَيْكِ رَاضية عَضِيَكَ (9» [الفجر: /اا. 18]. 
الثاني: الأمّارة بالسّوءء في قوله تعالى: «رَمآ َرَت ننيِىَ إِنَّ النْس لَأْمَارة 
السو [يوسف: 07]. 
الثالث: النفس اللوامة» في قوله تعالى: «ولآ أَقيمُ بالتَئين الامو )4 [القيامة: .]١‏ 
فأما المطمئنة والأمّارة بالسّوء فهما متباينتان؛ لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى 
عن الشرء والأمّارة بالسّوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. وأما اللوامة؛ 
فالصحيح أنها وصف للنفسين جميعًا؛ فالأمّارة بالسّوء تلومك» والمطمئنة 
تلومك؛ فأما الأمّارة بالسَّوء فتلومك إذا فعلت الخيرء وإذا تركت السّوءء 
والمطمئنة تلومك إذا فعلت السوءء. وإذا تركت الخير. فالصواب: أن اللوامة 
وصف للنفسين جميعًا؛ أي: للأمّارة بالسوء. وللمطمئنة». «شرح أصول 
التفسير» (ص١١).‏ 
وليحذر المسلم من خطرات النفوس والوساوس والالتفات إليها؛ فإن خطرها 
عظيمء قال ابن القيم: «قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية: مثل آفات النفس مثل 
الحيات والعقارب التي في طريق المسافر؛ فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها 
والاشتغال بقتلها انقطع. ولم يمكنه السفر قطء ولتكن همتك المسير 
والإعراض عنها وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن 


الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


وقال تعالى: ##إِذا رضنا الأمانة عل لسوت والْأرضٍ والْجبَالٍ فَأبِيََ أن 
-ى ملس © مح سس وم صصص رع - ع سل مبير 


يحلبَا وأَسْمَفَنَّ ينها وجلا لانن ند كن ظَلْومًا جَهُولًا 407 [الاحزاب: 00 . 


وكان النبي يل إذا خطبء قدّم بين يدي تُحطبته قوله: (إِنَّ 
2 5 هم ع وه رج وعة. 2 و 0 5 و َو - اه 
الحمد لله تحمدة. وَنَسبَّعِيئه وَنستَغْفِرَه ‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسِناء وص 
سَيْتَاتِ أعمَالتاء مَنْ يَهَدِهِ الله قلا مَُضِل له وَمَنْ يُضَلِل قلا مَادَِ لَه 


مََج عو د يج سمل م وى وو 


6س ه > .١‏ 2 ف" ا أو ىو 2 - ٍ- - 07ل 
وَأَسْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له. وَأَسْهَد أن محَمّدًا عبده 


و 
وَرَسُوله فقوي )الآياك”. 


وقال أبو بكر ذَنه: يا رسول الله. مُرْني بكلمات أقولهنٌ إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» قال: «قُل: (اللَّهُمَّ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ 
الْعَيِبِ وَالشَّهَادَة رَتّ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إل أنْتَ. أَغوذ 
بك مِنْ شر نَفْسِيء وَشَرٌّ الشّيْطَانٍ وَشِرْكدء وَأَنْ أقْتَرِفٌ عَلَى نَفْسِي سُوءًا 
أ أَجرَهُ إِنَى مُسْيم). قله إِذًا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمَسَيْتَ وَإِذَا أَحَذْتَ 
مَضْجَعَك0”"' . ْ 

وقال شيخ الإسلام ككَنْهُ: «قال بعض العارفين: ما من نفس إلا 
وفيها ما في نفس فرعون. إلا أنه قَدَرَ فأظهرء وغيره عجز فأضمرء 
وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرّف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه 
أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان» والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة 
بحسب إمكانهاء فتجده يوالي من يوافقه على هواه. ويعادي من يخالفه 


- المسير فاقتله» ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًا وأثنى 
على قائله». انظر: «مدارج السالكين» (؟7/7١71).‏ 

)١(‏ خرج هذه الخطبة الألباني في «السلسلة الصحيحة»» وفي رسالة مستقلة 
(ص؟7”"). 

.)77897/60( رواه الترمذي‎ )١( 


منهج السلف فَهٍ تزكية النقوس 1 
في هواه؛ وإنما معبوده ما يهواء ويريده» قال تعالى: أي من 
لهم هوبنه أفانت مَكونُ عَلَيَهِ حيلا 409 [الفرقان: ]2300 , 

وقال ابن القيُم َكانُه ٠‏ «اتة ن الالكرة إلى الله على اختلااف طرقهم 
وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى 
ال 

وقال ابن سعدي كَنْهُ: «النفس ظالمة جاهلة؛ والظلم والجهل 
لا يأتي منهما إلا كل شرّء فإن رحم الله العبد فمنَّ عليه بالعلم النافع 
وسلوك طريق العدل فى أخلاقه وأعماله» خرجت نفسه من هذا الوصف». 
وصارت مطمئئنة إلى لاقي الله وذكرهء ولم تأمر صاحبها إلا بالخير»"". 

فيه فوائد 

الأولى: معرفة حقيقة النفس. وأن الأصل فيها أنها أمّارة بالسوء. 

الثانية : استعاذة النبي كه من شر النفس . 

الثالثة: الأصل في النفس الظلم والجهلء فلا يغترٌ بها صاحبها. 

الرابعة: تأكد أهمية تزكية النفس» وذلك لكثرة الآفات التي طبععت 
عليها . 

الخامسة: أثر أذكار اليوم والليلة في ترويض النفوس . 


© © © 


.)"75/١5( «الفتاوَى»‎ )١( 

.)701١7/75( و«مدارج السالكين»‎ .)7/5/1١( انظر: (إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(9) فوائد مستنبطة من سورة يوسف 48 (ص١2)75‏ وانظر: «أدب النفوس» للآجري 
(ص6١).‏ 


الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


باب تفاوت درجات الناس في ترزكية النفس 


قال تعالى: لولحل د درت يج وا عَمِلُوا » [الأنعام: 17]. 


هى صمددب سمس 


وقال تعالى: «ثمّ وبا الككت لذِنَ أَصَطَفَيِمَا مِنْ عِبَاِنا مِمِنْهُم 


له ا 90 ل 0 4 
ظَإلم لْفْسِوء ومنهم مُقتصِد ومِنهم سَإِنٌ بالْحَيُتِ بِإِذْنِ الله دللك هو 


ضء ماس بر 


الفضل الكبير ١‏ © [فاطر: 77] . 

وقال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل 
اليمن» وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنا وظاهرًا. والثاني: 
سلوك المقربين السابقين». وهو فعل الواجب والمستحبٌ بحسب 
الإمكان. وترك المكروه 0 كما قال النبي كَلْةِ: «إِذا نَهَبْنْكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ فَاجْتَيْبُوه وَإِذَا أمَرنُكُمْ مر و َأنوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعتُم)0”" . 

وقال ابن رجب كُأَنْهُ: «استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع 
الأحوال عزيز جدًا ولا يَفُْدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه» فيكتفى 
منهم بذكر ذلك أحياناء وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبس بمصالح 
الدنيا المباحة» ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك بل يلوم نفسه عليه 
0لا 

وقال ابن سعدي كن : «الإيمان يشمل عقائد الدين» وأخلاقه. 
وأعماله الظاهرة والباطنة. ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه 
الأوصاف والتحقق بهاء وينقص بنقصهاء وأن الناس في الإيمان درجات 
متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. 


.)557"/1١١( «الفتاوّى»‎ )١( 
.)١68ص( الطائف المعارف». لابن رجب‎ )( 


منهج السلف ف8 تزكية النفوس 16 
ولهذا كانوا ثلاث درجات: 
١‏ - سابقون مقربون» وهم: الذين قاموا بالواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات والمكروهات». وفضول المباحات. 
١‏ - ومقتصدون» وهم : الذين قاموا بالواجبات». وتركوا المحرمات. 
1ع ولالعود لأنفسهم. وهم: الذين تركوا بعض واجبات الإيمان» 
وفعلوا بعض المحرمات . 
كما ذكرهم الله بقوله: ثم أ ريا الكتنب الدِنَ أمْطَفَبَا مِنْ عِبَاونا 


َمُنْهُم ظإِلْم لْفْسِدوء ومنهم مُقتصِد ومِنهم سَإِق بِالْحَيرتِ بإِذْنٍ 1 ص 
التَيْدُ لكين © لفاطر: 00005" . 


فيه قوائد 

الأولى: تزكية النفس على درجتين: واجبة ومستحبة. 

الثانية: تفسير الإيمان. 

الثالئة : تفاوت الناس فى درجات تزكية النفس. 

الرابعة: معرفة مرتبة السابقين المقربين. 

الخامسة: معرفة مرتبة المقتصدين» وهي واجبة على كل مسلمء 
وإنما يتفاضل فيها العباد بحسب الإخلااص والاتباع. 

السادسة: معرفة حال الظالم لنفسه. 

السابعة: المؤمن ل وورضى لضفه للخل عن دويعانت الكمال. 

الثامنة: أهمية العلم في تزكية النفس . 

التاسعة: العبد قد ينتقل من مرتبة الظالمين لأنفسهم أو المقتصدين 
إلى مرتبة المقربين ‏ إن حسنت نيته» وصدق في سعيه -» وقد ينزل عن 
درجات الكمال بحسب عمله. 


العاشرة: سعة رحمة الله. 


.)١9ص( «التوضيح والبيان»؛ لشجرة الإيمان‎ )١( 


الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


9 00 و و د وء و1 مارسم م رح ره 2 صءوس و سس 

قال تعالى: #يكأيها الناس أنسم الفقراء إل الله والله هو الْمْنّ الْحمِيد 
2 5 . دء ملا 5 أ مع مس 1 رص مام 0 جمع سه 
09 إن أ ِدهِبِكُمْ وبأتِ يخلق جريير 09 وما ذلك عل الله بعزيز 9 ولا 
ا ل ترش تق ال تر يد 4 ل دف 7211 
زر وازية وند أخريك وين تدع إك حملها لا يحمل مِنَه سَىْءِ ولو كان ذا 
عله ص يماي م 2 موسم 97 م كعم ص سل لس م ص سيل 
قر إنَما تنذر الذبن يخشورت _- ِالَعَيْبِ وأقاموأ الصَّلَوَةَ ومن تَرَقٌ فَإِنَّما 
دق لِنَفْسِدء وَإِلَ آَِ اليد (409 [فاطر: 18-16]. 


تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِى أَعْمَالْكمْ أَخْصِيهًا لَكُم ثُّ 
2 26د 2ج م سس سه يم 08 و 0 6 
أوَفيكمُ إِيَاهًا؛ فْمَنْ وَجَدَ خيرًا فَليّحْمَدٍ الله. وَمَنْ وَجَدَ غيْرَ ذلك فلا يَلومَنْ 
إلا نفسَه)2'"'70. 


ٍ ل تر 


وقال ابن سعدي كَْنْهُ في تفسيره لقول الله تعالى: #ومن تَرَقٌ فإنّما 
برق لنَفْسِدْء: «أي: ومن زكى نفسه بالتنقّي من العيوب (كالرياء. 
والكبرء والكذب». والغشء والمكرء والخداعء والنفاق» ونحو ذلك من 
الأخلاق الرذيلة)» وتحلى بالأخلاق الجميلة (من الصدق. والإخلاص» 
والتواضع» ولين الجانب» والنصح للعباد» وسلامة الصدر من الحقد 
والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق)؛ فإن تزكيته يعود نفعها إليهء 
ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله شيء؛ «وَإِلٌ أله الَصِيرٌ )»> 
فيجازي الخلائق على ما أسلفوه» ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه. 
ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». 


)000( رواه مسلم (:/لالاة؟). 


منهج السلق فم تزكية النقوسر (070آ 
فيه قوائد 
الأولى: كمال استغناء الله تعالى» وفقر العباد إليه فى كل لحظة من 
الثانية: العبد هو المُنتفع بالتزكية سعادة وطمأنينة في الدنياء وثوابًا 
ونعيمًا في الآخرة. 
الثالثة: أهل السّنّة والجماعة عرفوا كمال غنى الله ونْنْء وفقرهم 
إليه؟ فتوجهوا إليه عبادة واستعانة . 


© © © 


معلو مات 
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الإشعارات 


الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


باب ما جاء في نواقفض ونوافص تزكية النفس 
ومدار الانحراف فيها 


3 


قال تعالى: «إإنَّ أَلهَ لا يَمْفْر أن يشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 
مم [النساء: 44]. 

وقال تعالى: ظوَلفَد أو إِككَ و يلت ره 
طن عَلْكَ وَلَْكْونَ من رن ©) بَلٍ أله عبد وكن يت الشَكِرنَ 69> 
[الزمر: 2.58 55]. 

وقال تعالى: ظ م هل ليدم بلْدْفَرِنَ أعتلا © © الْدنَ صَنَّ سَعَييمْ في ليو 
لدم 0 وُه َسَبنَ أَتَبْمْ يحسِيونَ سنا 09 أزليك الَذِنَ كقروأ 0 رَيَهِمْ ولِمَآيوء 
0 خِطْت أَعْملْهُمَ فلا 0 لْقيمَةٍ ونا 9©)» [الكهف: *«١٠3_مه6٠].‏ 

وقال تعالى: «آَّ لَهُرْ سُِككوًا سَرَعُوا لهم يِنَّ ألرْبنِ مَا لَمْ يَأََنْ به 
60 [الشورى: ١؟].‏ 

وقال تعالى: «وَدَروأ طهر الِْثْرِ وبالتهة إِنَّ ألرّيت يكبن الم 
سَمِجَرَونَ يما كأنواأ يقترفون (5) 4 [الأنعام : .]١‏ 

وقال تعالى: طوَإٌِ أَللَيِينَ لَوَحْنَ !2 أزليآيهد لِيُجَيلوخ إن 
أطأعسموهع نك سرون © [الأنعام: .]17١‏ 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله عل : 0 وي 
وَتَعَالَى: أنا أَفْنَى الشركَاءء عَنِ الشُرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي 
غَيْرِي» تَركثهُ وَشِرْكة0”". 


.)5986( رواه البخاري‎ )١( 
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وسئل النبي يَكةِ: أي الذنب أعظم؟ قال: 'أَنْ تَجْعَلَ لله نِذَا وَهُوَ 
خحاقك2320, 

وقال النبي وَل : «الْمَدِيبَةُ حَرَمّ مِنْ عَيْرِ إلى كَذَا؛ فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا 
حَدَنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا 
وَلَا عذْلا»0" , 

وقال شيخ الإسلام كدنْهُ: «النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
عنها ما يناقضهاء ولا يكون الرجل مُتزكيًا إلا مع ترك الشر» ". 

وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمّى للقوة» 
سواء بسواء. ولذلك قال السَّلّف: المعاصي بريد الكفرء كما أن الحمّى 
بريد الموت. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة 
العر نوفني 15 

وقال كُدنْهِ: «وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي 
العلم» وسَيْرهٍ على جادّة الذوق والوجدء ذاهبة به الطريقٌ كلّ مذهب 
فهذه فتنته» والفتنة به شديدة»20 . 


. رواه البخاري (/ا/5141)» ومسلم (85). من حديث ابن مسعود وَلنه‎ )١( 

(0) رواه البخاري (1/66ا5), ومسلم .)١773070(‏ 

.)579/1١١( «المَتاوّى»‎ )”( 

)0( 0 السالكين» (؟:/77). 
وقال ينه كَلنهُ مبيئا بعض عواقب الذنوب: «قلة التوفيق» وفساد الرأىئ؛ وخفاء 
الحق. وفساد القلب. وخمول الذكرء وإضاعة الوقت. ونفرة الخلق. والوحشة 
بين العبد وبين ربه. ومنع إجابة الدعاء؛» وقسوة القلب. ومحق البركة في الرزق 
والعمرء وحرمان العلم. ولباس الذل. وإهانة العدو.ء وضيق الصدرء والابتلاء 
فرك السوه التيق يتنوة العلن وتضيعز 0 ترقت «وظرن الهم زالحن: 
وضنك المعيشة» وكسف البال: تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله. كما 
يتولد الزرع عن الماءء والإحراق عن النارء» وأضداد هذه تتولد عن الطاعة». 

)0( «مدارج السالكين» .)١168/١(‏ 


0 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام: وبيان مفهومهاء وأحكامها 


وقال ابن رجب ينه : «فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن 
حكم الله ورسوله بالكلية؛ فهو مردود على عامله. وعامله يدخل تحت 
قوله تعالى: أ لَهْرَ سُِكتوًا كرما لَهُم ين ألِينِ مَا لَمْ يَْتَْ يه آم 
كا حكَلِمَةٌ الْمَصْلٍ لَفْضىَ بِتهُمٌ وَإِنَّ دين لَهُمَ عَذدَابْ لِيمٌ ©» 
[الشورى: .]1١‏ فمن تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله؟ فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم 
عند البيت مُكَاءً وتصدية» وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي 
التق 3 

وقال ابن سعدي في «تفسيره؛ لقول الله 8#: «وَدَرُوأ طهر الْوثْرٍ 
يانه 6 : «المراد الام نميه المعاصي. التي ونم العبد؛ أي: توقعه 
في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله.» وحقوق عباده. 
فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية؛ 
سواء المعاصي المتعلقة بالبدن والجوارحء أم المتعلقة بالقلب. ولا يتم 
للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتهاء والبحث عنها؛ 
فيكون البحث عنهاء ومعرفة معاصي القلب والبدنء والعلم بذلك واجبًا 
متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي 
- خصوصًا معاصي القلب؛ كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك » حتى 
إنه يكون به كثير منهاء وهو لاا يحس به ولا يشعر؛ وهذا من الإعراض 
عن العلم. وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر 
والباطن» سيجزون على حسب كسبهم.ء وعلى قدر ذنوبهم. قلَّت 
أو كثرت؛ وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد يكون في الدنياء» يعاقب 
العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته» . 

وقال كْدَنْهُ في تفسيره لآية سورة الأنعام: «ودلت هذه الآية الكريمة 


)00( «جامع العلوم والحكم» (ص١٠).‏ 


منهج السلف في تزكية النفوس 0 


على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها 
عند الصوفية ونحوهم. لا تدل ‏ بمجردها ‏ على أنها حق.» ولا تَصدَّق 
حدق تحوفن: على كتاتة الله وَسُنَة رسولف فإن :شهذا لها بالقيول. قيلت 
وإن ناقضتهما رُذَّتَء وإن لم يُعلم شيء من ذلك تُوقف فيها ولم نُصدق 
ولم تكذب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان» 
فلا بد من التمييز بينهما والفرقان؛ وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من 
الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله)”'' . 


.)757١ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 

قاعدة: في البتمروع من الكتاب والسّئّة من العقائد والعبادات والأخلاق 
وكفاية عن غير المشروع » قال تعالى: ظأنْمَيْر أله أَبَتَغى حَكَما وهو 506 1 
َس لكب متضّلا َل اَم الكتب يبون ند مدل : 2 01 
مَكُوين ين الممبت 09 وت تك كلست ويك هد 127ل 0 ول لكلسيو زه 
تيع الملية. © [الأتعام: 6 - .]1١١0‏ قال ابن سعدي في تفسيره: 
«أي: قل يا أيها الرسول طأْتَمَيرَ الله أَبَتَنى حَكما» أحاكم إليه» وأتقيّد بأوامره 
ونواهيه؟! فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم. وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه 
مُشتمل على النقص والعيب والجور. وإنما ا و 
وحده لا شريك له. الذي له الخلق والأمرء طالْرِى أَنَرّْلَ إليِحكُمْ الكتب 
متصَاا »> ؛ أي: موضّحًا فيه الحلال والحرام» والأحكام الشرعية». وأصول 
الدين وفروعه.ء الذي لا بيان فوق بيانهء, ولا برهان أجلى من برهانه. 
ولا أحسن منه حُكمًا ولا أقوم قيلا؛ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة 
والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك «#يعلمونَ 
نَم مَّلٌ من ريك لقي ؛ ؛ ولهذا تواطأت الإخبارات؛ «قلا» تسكن في ذلك». 
ولا «تَكوينَ ين الْمَمَيتَ 9©>. 

ثم وصف تفصيلها فقال: «وَدّت مت رَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلاً»؛ أي: صدمًا في 
الأخبارء وعدلا في الأمر والنهي. فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا 
الكتاب العزيزء ولا أعدل من أوامره ونواهيه طلا مُبَدَلَ كلميو 4 [حيث 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق, وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء 
ولا اقتراح أحسن منها]ء ظوَهُوَ ألسَّمِيمُ» لسائر الأصوات» باختلاف اللغات 
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وقال الشيخ ابن عثيمين كانه : «وأما نقص الايمان فله أسباب: 

منها: فعل المعصية؛ فينقص الإيمان بحسب قذرهاء والتهاون بهاء 
وقوة الداعي إليها أو ضعفه. 

فأما جنسها وقدرها: فإنَّ نقص الإيمان بقتل النفس المحرّمة أعظم 
من نقصه بأخذ مال محترم» ونقصه بمعصيتين أعظم من نقصه بمعصية 
واحدة. وهكذا. 

وأما التهاون بها: فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن 
عصاه ضعيف الخوف منه؛ كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا 
صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منهء لكن فرطت منه 
البخضية: 

وأما قوة الداعي إليها: فإنَّ المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه 
دواعيها؛ كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت 
منه دواعيها؛ ولذلك كان استكبار الفقير» وزنى الشيخ أعظم إثما من 
استكبار الغني وزنى الشاب. كما في الحديث: «تَلْضَةَ لا يُكَلَمْهُمُ الل 
وَلَّا يَنظُرُ إِلَبْهِمْ يَوْمَ الْقَِامَِ وَلَا يُرَكْيِهِمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وذكر منهم: 
«الأُشَبْمط الزَانِي وَالْعَائِلَ الْمُسْتَكبرً؛؛ لقلة دواعي تلك المعصية 
وخ 

فيه فوائد 


الأولى: الشرك والبدع الكفرية تُبطل التزكية النافعة» وتنقضها من 
أصلها. 


- على تفئّن الحاجات. ظاالْمَلِيمَ 9©» الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والماضي والمستقبل». 
)010( «(فتح رب البرية بتلخيص الحموية» (ص757١).‏ 


منهج السلف فخ تزكية النفوس 1 - 

الثانية: الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة تنقص التزكية الواجبة» 
وال اتنقفيها: 

الثالثة: معرفة الفرق بين نواقض تزكية النفس ونواقصها . 

الرابعة: النواقض والنواقص تتعلق بالقلوب والأقوال والأعمال. 

الخامسة: معرفة حد الشرك. 

السادسة: معرفة حذ البدعة في الدين. 

السابعة: البدعة تحبط العمل. 

الثامنة: الحذر من التعبّد على شرك أو بدعة. 

التاسعة: أثر المعصية على التزكية. 

العاشرة: معرفة ما ينقص الإيمان ويزيده. 

الحادية عشرة: العمل لا يقبّل إلا إذا كان خالصًا لله تعالى» صوايًا 
على السئة. 

الثانية عشرة: كل تزكية وأمر مخالف للكتاب والسّنْة فهو مردود 
وغير مقبول. 

الثالئة عشرة: عواقب طلب تزكية النفس بدون علم بالشرع. 

الرابعة عشرة: الفرق بين الوحي الإلهي. والوحي الشيطاني. 

الخامسة عشرة: معرفة منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في التعامل مع 
الوجد والذوق والإلهام وخطرات النفوس . 

السادسة عشرة: معرفة أسس الانحراف عن التزكية المشروعة. 


© © © 
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عند أهل السَّنََّ والجماعة 


فال هتبقر نا رن لك ين كك اول قرا اي وف 1 
ليلا نَا تَدكَرُونَ 4 [الأعراف: ”7]. 

وقال تعالى: ظَيِرْ وَجْهَكٌ لِليّنِ حَنِيمًا يِظْرَتَ أ 
د انيه للكت يلكت الزبييثك لْعَيَمٌ وللكرم حر لاس 
د دع 2 سْلسنَ (©> اروف 

وقال تعالى: 5 يِمَظِمْ سكير ألم فَإِنَهَا ين تقوف الْقلوب (©)4 
[الحج : ا" 

وقال تعالى: ولد لين يدعوت يدلغوت إل ريهم الوسِياة م 


2 3-3 8 مه 
د دعوو ب سس © سر مر ويحاف 


قرب ويرجون رحمته, ويخافوت ىت عذَا هر [الإسراء: /517]. 


وقال تعالى: لا يُكَلِف اله نفْسا إلا وسعها لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلَنَا مَا 
أَكْتََبَتْ 4 [البقرة: 1845]. 

وقال النبي علد : إن الدينٌ ره وَلْنْ يُشَادٌ الدينٌ أَحَدٌ إل غَلبَهُ 
فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْمَدُوَةِ وَالرّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَ 
الدّلجَة)0"' . وفي لفظ «وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَيْلْغُوا»”" . 

وقال الإمام مالك اده لعبد الله العمري: (إن الله 00 م الأعمال 
ا فرب رجل أُتح له في الصلاة. ولم د يفتح له في 
الصوم. وآخر ف فتح له في الصدقة. ولم د يفتح له في الصومء. وآخر فتح له 


)غ20 رواه البخاري (99). 6 البخاري (5855). 


د اف 1 :92 2941 7بلب»؟بلاااااات د 


في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البرء وقد رضيت لما فتح لي 
فيه» وما أظنّ ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على 


)00 
3ل 9 ه 


وقال شيخ الإسلام كن : «ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة... ولم يقل أحد من 
الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف». 
ومن قال هذا فقد خالف الإجماع»”"'. 

وقال كِدّنْهُ: «وَقَالَ من قَالَ من السّلّف: من عبد الله بالحب وَحده 
فَهُوَ زنديق» ومن عبده بالرجاء وَحده فَهُوَ مرجئء ومن عَبده بالخوف 
وَحده قَهُوّ حروريء ومن عّبده بالحب وَالْخَوْف والرجاء فَهُوَ مُؤمن 


الاين 1 


وقال كُدَنهُ: «والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من 
التعبير عنها بغيرها؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من 


.)١١4/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «المتاوّى» .)56١ /١(‏ 
وهذا نص كلامه كاملا؛ قال ينه: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة؛ لكن أحمد بن حنبل وغيره 
من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم 
أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله 
حديث لا يعلم أنه كذب. جاز أن يكون الثواب حقًا. ولم يقل أحد من الأئمة: 
إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف,. ومن قال هذا فقد 
خالف الإجماع. لكن إذا علم تحريمه.» وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم 
يعلم أنه كذب». جاز أن يرويهء فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم 
يعلم أنه كذب. لكن فيما علم أن الله رغَب فيه أو رمّب منه بدليل آخر غير 
هذا الحديث المجهول حاله». «الفتاوّى» .)١0١/١(‏ 

.)39١//1١١( «المَتاوّى»‎ )”( 


0 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام: وبيان مفهومهاء وأحكامها 


عكي حميدء والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن 
0 وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبهء والألفاظ 
ثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. قن ليد انط حيط ب وه 
00 هو قول الرسول الصادق المصدوقء وقد يضطرب في معناه؛ وهذا 
أمر يعرفه من جرّبه من كلام الناس . 
0007 بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام كما قال 
تعالى: وَاعَتَصِمُوأ يبل الله جَميعًا؟ . 
وفتق 5 ألفاظ القرآن والحديث. وبيّن معناها بيانا شافيًا؟ فإنها 
تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زيادات عظيمة 
لا توجد في كلام الناس». وفى محفويله هما وجل في كلام الناس من 
الباطل؛ 1 قال تعالى: «إنًا ححنُ نَرَلنا أَلذِكْرَ وَإنَا ل لحفِظُوتَ ©»> 
[الحجر: و 
وقال كأَنْهُ فى جواب له عن تفاضل الأعمال: «وأما ما سألت عنه 
من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه يختلف باختلاف الناس فيما 
يقدرون عليهء وما يُناسب أوقاتهم. فلا يمكن فيه جواب جامع مُفصّل 
لكل أحد؛ لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة 
ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك 
دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: ' عر سَبَقَ الْمُمَرّدُونَ قالوا: 
يا رسول الله.ء ومن المفرّدون؟ قال: «الذَّاكِدُونَ ‏ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٌ) . 
وفيما رواه أبو داودء عن أبي الدرداء ونه عن النبي مَل أنه قال: «ألا 
بكم , بحَيْرِ أَعْمَالِكُمْء وَأَرْكَامًا عِنْدَ مَلِيكَكُمْ. وَأَرْفعِهَا في دَرَجَاِكُمْ وَخَيْر 
من إغطاء الذي اوري ين أ لو عَدُوَكمْ فَتضْرِبُوا أَعَْاقهُمْ 
وَيَضْرِبُوا َعْنَاكَكمْ ؟» قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَالَ: «ذْكُرُ الله». والدلائل 


)21 «النبوات» (ص875). 
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القرآانية والإيمانية بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة. وأقل ذلك أن 
يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلّم الخير وإمام المتقين يلد كالأذكار 
المؤقتة في أول النهار وآخره»”'" . 


وقال ابن القيّم كَدَنْه : «فالأولى بنا: أن نذكر منازل العبودية الواردة 
في القرآن والسّئّْة» ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها؛ إذ معرفة ذلك من 
تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وقد وصف الله تعالى من لم 
يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى: ظالْأَرابُ أَسَدٌّ كرا وَنِنَانًا 
وَلْمْدَلٌ ألا حلا جدود 16 أل أنه عل رشرله» [الفوكةة 45]؟ تعفرف 
حدودها دراية» والقيام بها رعاية يستكمل العبد الإيمان. ويكون من أهل 
«إيّاك نعبد وإِيَاكَ فَتَعِيتَ 469 الفاتحة: 000" , 


وقال يْدنْهُ: « ...لله على العبد عبوديتين: عبودية باطنة» وعبودية 
ظاهرة؛ فله على قلبه عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية؛ فقيامه 
بسورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه 
إلى ربه» ولا يوجب له الثواب وقبول عمله؛ فإن المقصود امتحان 
القلوب وابتلاء السرائر؛ فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء. فإذا خلا 
عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح 0 


.)559 /٠١٠١( «الفتاوّى»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» .)179/١(‏ 
قال صل مبيئا أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله»ء وثمرة ذلك: «فمن 
أشرف الْعُلُومم وأتفعها علم الْحُدُودء وَلَا سِيمًا حَُدُود الْمَشْرُوعَ الْمَأمُور والمنهي. 
قأغلم النّاس أعلمهم بتِلْكَ الْحُدُودء حَنَّى لَا يدخل فِيهًَا ما لَيْسَ مِنْهَا وَلَا يخرج 
متوا تنا هه 3اختل نيما قال تقال «الكئاق اعد كر ركاذا ولْسدل ألا 
مْلَمُواْ حَدُودَ مآ أَنْرَلَ أَّهُ عل رَسُولِهِ.ب. فأعدل النّاس من قَامَ بحدود الأخلاق 
والأعمال والمشروعات معرقة وفعلاء ويالله التّؤْفِيقَ». «الفوائد» (ص١5١).‏ 
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والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها » إنما هو صلاح 
القلب وكماله. وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه. ومن تمام 
ذلك : قيامه هو وجنوده فى حضرة معبوده وربه» فإذا بعث جنوده ورعيته 
وتغيب هو عن الخدمة والعورفرة: فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت» 
وهذا مثل في غاية المطابقة. وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا 
بمنزلة حركات العابثين؟ وغايتها ألا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. 

ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف عنها إلى أن 
صرف همه إلى عبودية القلب. وعطل عبودية الجوارح» وقال: المقصود 
قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع. 

والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل» هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية 
جوارحهم» ففسدت عبودية قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية 
قلوبهم. ففسدت عبودية جوارحهم. 

والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرًا 
وباطئاء وقدموا قلوبهم في الخدمة. وجعلوا الأعضاء تبعًا لهاء فأقاموا 
الملك وجنوده في خدمة المعبودء وهذا هو حقيقة العبودية»”''. 

وقال ابن سعدي كأَنْهُ فى «تفسيره»: «... وهذا الأمر الذي 
أمرناك به هو ظفِطَرَتَ أَسَّهِ لت قطر الئاس 4 ووضع في عقولهم 
حسنها واستقباح غيرها؛ فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد 
وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل 
فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبي ك: ١كُل‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ 
عَلَى الفِطرَةٍ فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصّرَانِهِ أَوْ يُمَجُسَانِوه" . 


.)١97 /9( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
هعم رواه البخاري (4ه*1) ومسلم (5564؟).‎ 
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وقال كدَنْهُ: «قوله: (إِنَّ الدّينَ يُسْرّه؛ أي: مُيَسّرٌ مُسهّل في عقائده 
وأخلاقه وأعمالهء وفي أفعاله وتروكهء فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره: هي العقائد 
الصحيحة التي تطمئن لها القلوب. وتُوصل مُقتديها إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب؛ وأخلاقه وأعماله: أكمل الأخلاق» وأصلح الأعمال؛ بها 
صلاح الدين والدّنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح كلهء وهي كلها 
تسر مجتهلة كل تكلفته فر 'نفعه قاد ا كلها" لذ تشن عليه ولا كانه 
عتاكدة.ميحيخة نسيل : اتقيلها العقول' السليية»:والفطر الحستقيفة: 
وفرائضه أسهل شيء»”'' . 

وقال كْدَنْهُ: «إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في 
اليوم والليلة - المتنوعة من فرض ونفل» وصلاة وصيام وصدقة وغيرها -. 


.)٠١١ص( «جوامع الأخبار»؛‎ )١( 
وقال تن في قول النبي كَلدِ: «واستعينوا بالغدوة والروحة. وشيء من الدلجة»:‎ 
«ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس. وهي في غاية النفع. فقال:‎ 
«واستعينوا بالغدوة والروحة» وشىء من الدلجة» وهذه الأوقات الثلاثة  كما‎ 
أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية؛ مع‎ 
راحة المسافرء وراحة راحلته.» ووصوله براحة وسهولة » فهي السبب الوحيد‎ 
لقطع السفر الأخروي» وسلوك الصراط المستقيمء والسير إلى الله سيرًا‎ 
- فمتى أخذ العامل نفسه. وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته‎ 
أول نهاره وآخر نهاره وشيئًا من ليله» وخصوصًا آخر الليل - حصل له من الخير‎ 
ومن الباقيات الصالحات أكمل حظء. وأوفر نصيبء. ونال السعادة والفوز‎ 
والفلاح» وتم له النجاح في راحة وطمأنينة» مع حصول مقاصده الدنيوية»‎ 
وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي‎ 
هو مادة السعادة الأبدية» إذ نصبه لعباده.» وأوضحه على ألسنة رسله. وجعله‎ 
ميسّرا سهلاء وأعان عليه من كل وجهء ولطف بالعاملين» وحفظهم من القواطع‎ 
والعوائق».‎ 
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وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد ذَكهِ؛ رأى ذلك غير 
شاقٌ عليه» ولا مانع له عن مصالح دنياه؛ بل يتمكّن معه من أداء 
الحقوق كلها (حتق الله» وحق النفس. وحق الأهل والأصحاب». وحق 
كل من له حق على الإنسان) برفق وسهولة. 

وأما من شدّد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبي كَلكِيةِه ولا بما 
علمه للأمة وأرشدهم إليهء بل غلا وأوغل في العبادات؛ فإن الدين 
يغلبه. وآخر أمره العجز والانقطاع؛ ولهذا قال: «وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ 
إلا عَلَبَهُ؛ فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد: غلبه الدين» 
واستحسر ورجع القهقرى. ولهذا أمر يَكةٍ بالقصد.ء وحث عليه» فقال: 
«وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَيْلَعُوا»»9' . 


فيه فوائد 
الأولى: تزكية النفس عند أهل السّنّْةَ والجماعة مبنية على الاتباع 
للقرآن والسّئّة لا لغيرهما. 
الثانية: أهل السّنّة والجماعة في منهاج التزكية موافقون لألفاظ 
القرآن والسّنّة ومعانيهما. 
الثالثة: منهج أهل السَّنّة والجماعة التعبير بالألفاظ الشرعية في 
باب تزكية النفوس وغيره. 
الرابعة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنّة والجماعة موافق للفطرة 
السليمة والعقل الصحيح. 
الخامسة: أهل السّئْة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس قائم على 
تعظيم شعائر الله بفعلهاء والقيام بها على أكمل وجه إلى الممات». وعدم 
تركها أو التهاون فيها والتقليل من شأنها . 


.)٠١"”ص( «بهجة قلوب الأبرار»؛‎ )١( 


منهج السلف في تزكية النفوس 9 


السادسة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنَّةَ والجماعة سهل ميسر 
في عقائده. وعباداتهء وأخلاقه. وفي أفعاله وتروكه. 

السابعة: جميع خصال تزكية النفس عند أهل السّنّة والجماعة 
داخلة تحت قدرة العبد. 

الثامنة: منهج التزكية عند أهل السّنّةَ لا يتعارض مع مصالح العباد 
الاقورة 

التاسعة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنَّةَ والجماعة قائم على 
التوسّط والاعتدال» والسلامة من الغلو والجفاءء. أو التعقيد والتشدد. 

العاشرة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنَّةَ والجماعة مبني على 
مراعاة قدرات الناس. واختلاف أحوالهم. 

الحادية عشرة: منهج تزكية النفس عند أهل السُنّة والجماعة فيه 
الجمع بين العبادات القلبية» والعبادات البدنية. 

الثانية عشرة: منهج التزكية عند أهل السّنّةَ والجماعة فيه الجمع بين 
المحبة والخوف والرجاء. 

الثالثة عشرة: معرفة أوقات السير إلى الله . 

الرابعة عشرة: منهج التزكية عند أهل السّنّةَ والجماعة يورث الحرية 
الصحيحة وعدم الذل للمخلوقين. 

الخامسة عشرة: أهل السّئَّةَ والجماعة لا يتعبدون بالرأي والهوى 
أو الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. 


© © © 
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باب بيان الأسباب المشروعة 
لتحصيل التزكية المحمودة 


قال تعالى: لوقل رَبَ رَدفِ علما 4 [طه: .]١١84‏ 

وقال تعالى: ظوَالَدِينَ جْهَدُوأ فيا ليت ثبلا» لكر انر 

وقال تعالى: «وَالبَلَدُ أَلطَيِبُ 0 7 بِإِذْنِ ديم وى حَبْتَ لا يخ 
لا تَكِنا كدَلِكَ َرَف الآَيْتِ لِعَوَر يَنْدرُونَ 69 [الأعراف: 08]. 

وقال تعالى: ©ككبُ أَرَلنَهُ إَِكَ مرك يَتَنَوَا “!كيد وَلتَدَكر أزلوا 
لْأَلِب 69> [ص: 15]. 

وكال اتفال : «لتَد كد لخ ل 7 أسوَة حَسَنةٌ لْم كن يَرَجوأ 
َه و نم لآير 1 7 00007 ١‏ ©> [الأحزاب: ١‏ 

وقال تعالى: 2 ألَذِينَ امنأ لا 93 حوبت الشَّيِطِن ومن يلم 
خطوت الشَيِطَنِ فَإَِم يم بِالْفَحَنَكِ وَالْممكرٍ [النور: ١؟].‏ 

وقال النبي يَكهِ: «احرصل عَلَى مَايَنْمَعُْكَ وَاسَْتَعِن بالله 
وَلَا تَعْجِره”''. 

وعن زيد ١‏ بن أرقم طن طَينه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله كله 
يقول. كان يقول: ىآ آتِ نَفْيِي تَقْوَاهَاء وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْدْ مَنْ رَكَامَاء 
نت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاء”" . 

وقال النبي تكلِِ: «أَفْضَل الْجِهَادٍ مَنْ جَامَدَ تَفْسَهُ في ذَاتٍ اللو" . 


00( رواه مسلم (5115). إفهة رواه مسلم .)5١88/5(‏ 
فر أخرجه ابن نصر في «الصلاة»») وصححه الألبانني في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 
.)١١‏ 
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وقال أبو الدرداء ونه : «إن من فقه العبد أن يعلم نزغات 
الشيطان» متى تأثيةاء ومن أين اي : 


وقال الحسن كَنْهُ: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 


نفسهء وكانت المحاسبة من همتّه)”''. 


وقال الإمام أبو حنيفة كته : «الحكايات عن العلماء ومجالستهم 
أحب إلى من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم)»"". 

وقال قِوامُ السّئّة الأصبهاني كنْهِ: «وقال بعض العلماء: أول فرض 
فرضه الله على خلقه معرفته». فإذا عرفه الناس. عبدوه؛ قال الله تعالى: 
طتأعكر أَتَدُ آلآ إِلَهَ إِلَّا مه [محمد: 14]. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلاء طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجدهء وسأل عن صغير 
أمره وكبيره؛ فالله ‏ الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من 
ممفظةاء أولن: أن تعر قن أسماءة ونع ف تفتسره ]1 : 

وقال ابن الجوزي كته : «وأصل الأصول: العلم. وأنفع العلوم : 


النظر فى سير الرسول يَلِةٍ وأصحابهء قال الله تعالى: «أَرْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى 
مد فَبَهُدَنهُمٌ أَمْسَدة) [الأنعام: .]200 , 

وقال شيخ الإسلام كَنْهُ: «إذا كانت النفس تهوى وتشتهي وهو 
ينهاها ‏ أي: صاحبها ‏ ؛ كان نهيه إياها عبادة لله تعالى» وعملا صالحًا 


-©6 رو 


يغاب عليه؛ وقد ثبت عن النبى يَكةٍ أنه قال: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ 


. 778 /758( «جامع الأحاديث». للسيوطي‎ )١( 

(؟) ١«حلية‏ الأولياء» (؟55/5١).‏ 

(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)01١ /١(‏ 

(:) «الحجة فى بيان المحجة» 2١7 /١(‏ وما بعدها). 
(6) «صيد الخاطر» «(ص,77١).‏ 
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.اه 0 ١‏ 
في ذَاتٍ الله'" 


وقال ابن القيّم كُدَنُْ: «علّق سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس 
هداية أعظمهم جهادًا. وأفرض الجهاد جهاد النفس. وجهاد الهوى. 
وجهاد الشيطان. وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله: هلاه الله 
سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد: فاته من الهدى بحسب 
ما عطل من الجهاد»”" . 


وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى 
كل علم وصناعة.... يحتاج أن يكون... عارفا بطريق الوصول إليه 


والطرق القواطع عنه" 

وقال أيضًا 2 : «ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة 
الماك 0 
)١(‏ «المَتاوّى» .)75"0/1١(‏ (6) «الفوائد» (ص09). 


(©) «الفوائد» (ص١9١).‏ 

(:) «طريق الهجرتين» .)87/١(‏ 
وقال كََنُ: «فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على: هجر العوائد» وقطع 
العوائق والعلائق. 
فالعوائد: السكون إلى الدّعة والراحة» وما ألفه النّاس واعتادوه من الرسوم 
والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» بل هي عندهم أعظم من الشرع؛ 
فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح 
الشرعء وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك 
الرسوم. وأماتوا لها «السئن»؛ ونصبوها أندادًا للرسول يوالون عليها ويعادون؛ 
فالمعروف عندهم ما وافقهاء والمنكر ما خالفهاء وهذه الأوضاع والرسوم قد 
استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء 
والمطوعين والعامة» فربي فيها الصغيرء ونشأ عليها الكبير» واتخذت سنئًا؛ بل 

هي أعظم عند أصحابها من السئن» الواقف معها محبوسء. والمتقيد بها 

منقطع؛ عم بها المصاب. وهجر لأجلها السّنّةَ والكتاب؛ من استنصر بها فهو 
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وقال ابن كثير كنْهُ فى تفسير قول الله تعالى: #أعَلموا أن أله يمي 
عي م روم رع عه هي مسشو مجم مس سس > كم ب حجحتى ِ 
الارض بعد مويبا قد بِيِنًا كم الايلتِ ملك تعقلون 4 [الحديد: ا١]:‏ (فيه 
إشارة إلى أن الله يُلِين القلوب بعد قَسُوتهاء ويَهْدي الحيارى بعد ضَلتِهاء 
ويُفرج الكروب بعد شدّتها؛ فكما يحيي الأرض الميتة المُجُدِبة الهامدة 


بالغيث الهّنَّانَ الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن 
والدلائل» ويُولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الواصل"”''. 

وقال ابن سعدي كرَنْهُ: «أهل السَّنَّةَ والجماعة يعتقدون ويعلمون أن 


لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع» والعمل الصالح. والعلم 


- عند الله مخذولء ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسُنّةَ رسوله ‏ فهو عند الله 
غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله. 
فصل: وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات ‏ ظاهرها وباطنها ؛ فإنها تعوق 
القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. 
وهي ثلاثة أمور: شرك. وبدعة. ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. 
وعائق البدعة بتحقيق السَنّة وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق 
لا تتبين للعبد حتى يأخذ فى أهبة السفرء ويتحقق بالسير إلى الله والدار 
والآخرة؛ فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب فقوة سيره 
وتجرده للسفرء وإلا فما دام قاعدًا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. 
فصل: وأما العلائق: فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاد 
الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. ولا سبيل له إلى قطع 
هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. وإلا فقطعها عليه 
بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع؛ فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب 
هو أحب إليها منه وآثر عندها منهء وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره 
وكذا بالعكس . والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه » وذلك على قدر معر فته 
به وشرفه وفضله على ما سواه». «الفوائد» (ص10١5).‏ 

.)7١/4( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


0 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام: وبيان مفهومهاء وأحكامها 


النافع: هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسّنّة؛ فيجتهدون في معرفة 
معانيهاء والتفقه فيها أصولًا وفروعًاء ويسلكون جميع الطرق المعينة على 
ذلك2”'' . 
فيه فوائج 

الأولى: طلب العلم النافع من أكبر أسباب تحصيل التزكية 
المحمودة. 

الثانية: أثر دراسة كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة على تزكية 
النفس وصلاحها. 

الثالئة: مجاهدة النفس هي السبيل إلى تحصيل التزكية المشروعة. 

الرابعة: تلاوة القرآن وتدبره من أسباب تحصيل التزكية المشروعة. 

الخامسة: أهمية الدعاءء والاستعانة بالله فى صلاح النفس 
وتزكيتها . 

السادسة: من الأسباب المفيدة فى تزكية النفس: النظر فى سيرة 
النبي كله وأصحابه . 1 1 

السابعة: حاجة العبد إلى النظر في سِيّر السَّلّف ومعرفة أحوالهم. 

الثامنة: ثمرة الحذر والبعد عن خطوات الشيطان. 

التاسعة: عدم اليأس من صلاح النفس . 

العاشرة: أهمية محاسبة النفس والصدق معها. 

الحادية عشرة: التزكية المحمودة لا تتم إلا ببذل الأسباب 
المشروعةء والابتعاد عن المعوقات والآفات المذمومة. 


© © © 


)١(‏ «المَتاوّى» السعدية (ص١5.‏ وما بعدها). 
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باب ما جاء قي محاسبة النفس 


قال تعالى: «يأًا الَذِح ءَامثُوا أَنَقُوأْ أله وَلْتَنظرٌ تقس نَا هَدّمَتَ 
لِحَدِ» [الحشر: .]١8‏ 

وقال عمر بن الخطاب ونه : «حَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواء 
وَزْنُوا أَنْمْسَكُمْ قَبْل أنْ تُوزْنُوا؛ فَإِنَهُ أَهْوَنْ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابٍ غَذَا أَنْ 
تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَء وَتَرَيَنُوا لِلْعَرْضٍ الأكْبرٍ يَومِزٍ ا لا تق 

1 حاف )غ2 

6 حَِبَةَ 9)»>' 5 

وقال ميمون بن مهران كْنْهُ: «لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون 
ومطعمه اا 

وقال الحسن َه : «إِنْ العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 
نفسه. وكانت المحاسبة من همّته»”". 
الخيرء ما أعلم أن في نفسي منها واحدة)”*) 

وقال مطرف كاده : «لولا ما أعلم من نهسي ١‏ َقَل لقلست الناس)0*) 

وقال أيوب السختياني كدّنْهُ: «إذا ذُكر الصالحون» كنت عنهم 

١ 0) 
1 د‎ 


.)74 /5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)١509/5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)85/١( حلية الأولياء (؟577/5١). (:) «إغاثة اللهفان»‎ )*( 
.)85/١( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ .)85/١( 9إغاثة اللهفان»‎ )0( 


1 الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام: وبيان مفهومهاء وأحكامها 


الفرائضء فإن تذكر فيها نقصًا تداركه. إما بقضاء أو إصلاح. ثم 
يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية. ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان 
فق عفل غنا لق له تداركه بالذكروالاقال علن الله تفال ...+ لم يتحاسيها 
بما تكلم به أو مكيك إلبه وعلاةة أو يلقت يذاة» أو متمعقه أذناءة 
ماذا أرادّثُ بهذا؟ ولمن فعَلنه؟ وعلى أي وجه فعَلنّه؟ ويعلم أنه لا بد أن 
يُنْشَّر لكل حَرّكة وكّلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلتّه؟ وكيف فعلتّه؟ 
فالأول سؤال عن الإخلاصء. والثاني سؤال عن المتابعة» قال تعالى: 
«ووريلكت لسسعلتهم أ جمَعِينَ (09) عا كانواأ ١‏ عملون 5 0 [الحجر: أو #وع2100 , 


.)87/١( 9إغاثة اللهفان»‎ )١( 
وهذه صورة من صور المحاسبة في حوار مع النفس الأمارة بالسوء يصورها‎ 
الشيخ السعدي كنه» فيقول: «ويحك يا نفس! إذا أردت أن تعصي الله فلا‎ 
تستعيني بنعمه على معاصيه؛ فإن المعصية لا" تتأتى إلا من القوة والعافية.‎ 
ومن الذي أعطاها؟ ولا تتحرك إلا من توالي الشبع» ومن الذي يسّر الأقوات‎ 
وآتاها؟ ولا تكون في العادة إلا بخلوة من الخلق. ومن الذي أسبل عليك‎ 

حلمه وستره؟ ولا تقع إلا بنظره إليك؛ فإياك أن تستخفي باظلاعه وعلمه. 

أما تعلمين يا نفس أن من جاهد نفسه عن المعاصى وألزمها الخيرء فقد سعى 
في سعادتها وقد أفلح من زكاهاء وأن من أطاع نفسه على ما تريد من الشرء 
فقد تسبب لهلاكها ودساها؟! 

ويحك يا نفس! كم بيني وبينك في المعاملة؛ أنت تريدين هلاكي» وأنا أسعى 
لك بالنجاة؛ وأنت تحيلين علي بكل طريق يوقع في المضار والشرورء وأنا 
أجتهد لك في كل أمر مآله الخير والراحة والسرور؛ فهلمي يا نفس إلى صلح 
شريف؛ يحتفظ كل منا على ما له من المرادات والمقاصدء ونتفق على أمر 
يحصل به للطرفين أصناف المصالح والفوائد. دعيني يا نفس أمضي بإيماني 
متقدمًا إلى الخيرات» متجرًا فيه لتحصيل المكاسب والبركات. دعينى أتوسل 
بإيماني إلى من أعطاه أن يتمه بتمام الهداية» وكمال الرحمةء وأكملن نا نقص 
منه؛ لعل الله أن يتم علَىَ وعليك النعمة. ولئن تركتني وشأني لم تعترضي علىّ 


منهج السلف فق تزكية النفوس 2 
فيه فوائج 
الأولى: أهمية محاسبة النفس؛ كي يتعرّف العبد على عيوبها 
ويعالعيا . 
الثانية : فضل محاسبة النفس. 
الثالثة: لا يمكن للعبد أن يصلح نفسه وينجيها إلا بمحاسبة نفسه. 
الرابعة: العبد لا يزال بخير ما دام يحاسب نفسه. 
الخامسة: محاسبة النفس من صفات المتقين . 
السادسة: صِدْق السَّلف مع أنفسهم في المحاسبة. 
السابعة: لا ينبغي للعبد أن يُحْسِن الظنّ بنفسه. ويُعَرّر بها. 
الثامنة: مراتب محاسبة النفس . 


© © © 


- بوجه من الوجوه؛ لأعطينك كل ما تطلبينه من المباحات؛ وكل ما تؤمله 
النفوس وترجوه. ولئن تركتني وشأني؛ لأوصلنك إلى خيرات ولذات طالما 
تمناها المتمنون» وطالما مات بحسرتها قبل إدراكها الباطلون. 
ياانفس > أماا تحبيق أن تتقلن من هذا التوضفت الدنىء: إلى أوضاف التفوسن 
المشيكية التي أطمابتف إلى برها :الى كرف بواطما نت إلى عطاق وسفعة: 
واطمأنت قل تيع تدبيره» واطمأنت إلى توحيده والإيمان به حتى سلاها عن 
كل المحبوبات» واطمأنت إلى وعده حتى كانت هى الحاملة للعبد على 
الطاعات المزعجة له عن المعاصي والمخالفات. فلا يزال المؤمن مع نفسه في 
محاسبة ومنافرة حتى تنقاد لداعي الإيمان.ء وتكون ممن يقال لها عند الانتقال 
من هذه الدار : طلا اتش اللتلتيئ (© أنجب إِكَ رَبك يبه تيه © كنض في 
يك © وَدْخٍُ حَنَ 469 [الفجر: 77 - 2]70. «الفتاوى السعدية» (87). 
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باب أهمية إصلاح القلبء والعناية به 

قال تعالى: بع لا نَع مال ولا بَنونَ (© إِلَّا مَنْ أن أله بعلب سَليرٍ )4 
[الشعراء: 46ى»؛ 494]. 

وقال النبي ككلِِ: «ألَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدٍ مُضّعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
الْجَمَّدُ كُلَّهُ وَِذَا يدك قي الْحَيّد كلف آلا وَهِيَ الْقَلبُ)”"' . 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إنَّ الله تَعَالَى 
ا يَنْظْرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَلِكُمْ وَلكِنْ بَنْظٌ إلى قُلْويكُمْ وَأعْمَالكم”". 

وقال النبي يَكلِِ: «تُعْرَضُ الْفَِنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودّاء 
مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرِْضُْ وَالآخهُ أَسْوَد مُرْبَادًا كَالْكُوزِ فحنا 
لا يَعْرِفُ مَعْرُوء وَلَا ينكِرُ مُْكرَاء إِلَّا مَا أشرتٍ مِنْ هَوَاهه0. 

وقال أنس ؤَلنِه كان رسول الله بك يكثر أن يقول : ايا مُقَلّبَ الْقُنُوبٍ نَبْتْ 
قَلبي عَلَى دِينِك». فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف 
علينا؟ قال : ١نَعَمْ‏ إن الْقُلُوتَ بَبْنَ َصْبْعَيْن مِنْ أَصَابع الله يُقَلبَّا كَبفٌ يَسَائ»0؟؟ . 

وقال أبو هريرة ده : «إنَّ الْقَلْبَ مَلِكُ وَالْأَعْضَاءَ جُنُودُه فَإِنْ طَابَ 
الْمَلِكُْ طَابَتْ جُنُودُهُ وَإِذَا حَيْتَ الْمَلِكُ حَييْتْ جنوذة . 
)١(‏ رواه مسلم .)١599/9(‏ (؟) رواه مسلم (59055/5). 


فر رواه مسلم .)١55(‏ 642 رواه الترمذي .)5١5(‏ 
(6) «المتاوّى» (!/ 515). 
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وقال منذر كدَنْهُ : «جاء ناس من الدّمّاقين إلى عبد الله بن مسعودء 
فتعجّب الناس من غِلظ رقابهم وصحتهم. قال: فقال عبد الله: إنكم 
ترون الكافر: من أصح الناس جسمّاء وأمرضهم قلبّاء وتلقون المؤمن 
من أصح الناس قلبّاء وأمرضهم جسمّاء وأيم الله» لو مَرضت قلوبكم. 
وصحت أجسامكم. لكنتم أهون على الله من الجعلان"''. 

وعن سفيان بن دينار كدَنْهُ قال: «سألت ماهان الحنفى: ما كانت 
أخنال القوه 4 وال كانك يجاني قللةمموكانت: فارويع سلية 201 

وقال شيخ الإسلام كَنْهُ: «فأصل الإيمان في القلب» وهو: قول 
القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب 
فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه 
ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من 
موجب إيمان القلب ومقتضاه. وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه 
وشاهد لهء وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في 
القلب هو الأصل لما على الجوارح» ". 

وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «ولما كان القلب لهذهالأعضاء كالملك 
المتصرف في الجنودء الذي تصدر كلها عن أمره؛ ويستعملها فيما شاء. 
فكلّها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتّتبعه فيما 
يَعقده من العزم أو يحله. . . كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد 
عليه السالكونء والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تَنسك به الناسكون»”*'. 

وقال كدَنْهُ: «فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
الجوارح» إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها"”' . 
)١(‏ ١حلية‏ الأولياء» .)١76/١(‏ (1) ١حلية‏ الأولياء» (5/ 56"). 


(”*) «القتاوّى» (/ 515). (:) «إغاثة اللهفان» .)60/1١(‏ 
(5) «بدائع الفوائد» (9/ .)١81/‏ 
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وقال كآَنْهُ فى قول الله تعالى: لوَبابَكَ مَطهَرْ )» [المدثر: ؛]: 
ااوجمهور المفسرين من السَّلّف ومن بعدهم على أن المراد بالثيات ههنا 
القلب. والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق"''. 

وقال ابن رجب كِدَّنْهُ: «سلامة الصدور من الرياء والغِل والحسد 
والغش والحقدء وتطهيرها من ذلك: أفضل من التطوّع بأعمال الجوارح . 
وكثرة أعمال الجوارح مع تَدْنيس القلب بشيء من هذه الأوضار لا يزكو؛ 
وهو كزرع في أرض كثيرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت فيها»"" . 

فيه فوائد 

الأولى: مكانة القلب فى الكتاب والسَّئّة والأمر بحفظه وإصلاحه. 

الثانية: أهمية السعي في صلاح القلب؛ لأنه بصلاحه تصلح بقية 
الأعضاء. 

الثالثة : قول القلب وأعماله وأعمال الجوارح من الإيمان عند أهل 
السّنّهَ والجماعة. 

الرابعة: صلة أقوال القلوب وأعمالها بأعمال الجوارح. 


الخامسة: أهل السَّنّةَ والجماعة جمعوا بين عبودية الباطن وعبودية 
الظاه 9 . 


.)584/١( (؟) «شرح حديث شداد؛‎ .)077/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(6) قال ابن القيم ينه في (بيان الصلة بين أعمال القلوب والجوارح): «ومن تأمّل 
الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» 
وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل يُميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل 
قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم. فهي 
واجبة في كل وقت. ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام» والإسلام - 
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السادسة: النجاة مضمونة يوم القيامة لأهل القلوب السليمة 
ل لغيرهم . 

السابعة: سلامة قلوب السّلف. 

الثامنة: العبد لا ينتفع بأعمال الجوارح مع فساد القلب. 

التاسعة: سلامة القلب من الرياء والغل والحسد ‏ وسائر أمراضه - 
أفضل من نوافل التطوّع . 

العاشرة: أمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان» وهى أولى 
بالعافع من أمراضى البدنة ٠‏ 

الحادية عشرة: القلب لا يصلح ويزكو إلا بتطهيره مما يُدنْسهء ثم 
تحليته بما يخييه . 

الثانية عشرة: أهمية تعاهد القلب بالأعمال المشروعة» والمحافظة 
عليه من الفتن والمؤثرات. 

الثالئة عشرة: أهمية الدعاء بالثبات على الحق إلى الممات. 

الرابعة عشرة: مدار الثواب والعقاب فى الدار الآخرة على القلب» 
وما يتفرّع عنه لا على صورة الإنسان أو عا أو ماله. 

الخامسة عشرة: أعمال القلوب: منها ما هو واجبء. ومنها ما هو 


نبج ما ٠.١‏ 


© © © 


- واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركب الإيمان القلب» ومركب الإسلام 
الجوارح؛ فهذه كلمات مختصرة في هذه المسألة لو بسطت لقام منها سفر 
ضخمء وإنما أشير إليها إشارة». بدائع الفوائد ("/ 197). 
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٠ 1 :‏ كسس سل حك روس ع اح >> 715 اي 
قال تعالى: #«##لِجَعل ما يلقى الشَيْطن فِنَنهَ لِلْذِيتَ في قلويهم مَرض 
ررصة م عو ووة رودم مم و عر 


لاسي لوبهم وإرك الظدليين لنى سِْقَاقٍ بَعِييع 69 وليعلم الْذ 
م حر كمسو مدع بوه وه * 
العام أنه لْحَقّ من ريت فمؤمنواً يد فَنَِتَ له فلوبهم إن الله لهاد 


سام وسه 


ديس امَنْوَأ ِل صطرٍ روز 69> [الحج: “م 54]. 

وعن أبي سعيد الخدري ؤَهِ قال: قال رسول الله يَكهِ: «الْقُلُوبُ 
َرْبَعةٌ : قَلْب أَجْرَدُ فيه مِثْلُ السّرَاجٍ يَزْمَرُ وَكَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطً عَلَى غِلَافِه 
وكَْبٌ مَدْكُوسَ وَكَلْبَ مُصْمَحٌ. كَمًا الَْْبُ الْأَجرَدُ: فَقَلْبُ الْمُؤْمنِء مِرَاجهُ 
فيه نُورُةُ. وَأَمّا الْقَلْتْ الأَغُلَفْ : فَقَلْتْ الْكَافٍِ وَأمَا الْقَلْتْ الْمَنْكُومنُ : 
َقَلْبُ الْمُنافِقٍ الْخَالِصٍِء عَرَفَ ثُمَّ أَنْكرَ. وَأمَا الْقَلْبُ الْمُصْمَحُ: فَقَلْبٌ فِبه 
إِيمَانٌ وَنِقَاقٌ» فَمَكل الْايمَانٍ فبه كَمَئلٍ الْبَقْلَةٍ يَمْتْمَا الماء الطَيّبُء وَمَتلْ 
النْمَاقِ فِبهِ كَمَتَل الْمّرْحَةٍ يَمُدُمَا الْقَيْحُ وَالِدَمُ فَأَيّ الْمَدَئَيْنِ عَلَبَتْ عَلَى 


الأَخْرّى ع عَلَيّهو0" . 


.)١١59/١1( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

قال ابن القيم تَدنه: «فقوله: «قلب أجرد؛؛ أي: متجرد مما سوى الله ورسوله. 
فقد تجرد وسَلِم مما سوى الحق. و«فيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان؛ 
فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج 
فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. 

وأشار ب«القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل فى غلافه وغشائه؛ فلا 
يصل إليه نور العلم والإيمان. كما قال تعالى حاكيا عن النهوةة لِوفَالوا فُلوينًا 
لاه [البقرة: 88]. وهو جمع أغلف. وهو الداخل في غلافه». كقّلف 
وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنّة التى ضربها الله على قلوبهم». عقوبة لهم على - 


000 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


وقال ابن القيم ا : «القلوب ثلاثة 
١‏ تقلت قاس : وهو الناتن الصلب الذي لا يقبل صورة الحق» 


ولا تنطبع فيه . 


"١‏ وضده القلب اللين المتماسك: وهو السليم من المرض الذي 
يقبل صورة الحق بلينه»ء ويحفظه بتماسكه. 


* - بخلاف القلب المريض: الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه؛ لميعانه 
ورخاوته؛ كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء. قبل صورته بما فيه من 
اللين. ولكن رخاوته تمنعه من حفظها. 


فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين» فهو يرى الحق 
بصفائهء ويقبله بلينه»ء ويحفظه بصلابته)”1) 


رذ الحو زاكر عن مراف نون اكه على الثلوية زوف فى الأسفاع» :روعي 
في الأبصارء رفن الختات المستور عن اطول في فول 0 دِرَِدًا كرأ 
لدان جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيينَ الذِبنَ لا يَؤْمِيُونَ بِالْأخِرَةَ حِجَابًا عَستُورا 62 وَحَمَلنا عل 3 
أكِنّهَ أن يفْقَهُوهُ وَفَ مانام وقْرا» [الإسراء: 40 - 45]. اه 0 نهذ القلوت 
تجريد اللوجذ وتجريد المتابعة. ولئ أصحابها على أدبارهم نفورًا. 
وأشار ب«القلب 0 - وهو المكبوب ‏ إلى قلب المنافق» كما قال 
تعالى: شطمما لَك فى الْمسفِقِينَ فِتَدَيْنِ وله أَركْسم يمَا كَمَيرا» [النساء: 88]؛ 
أي: نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه.» بسبب اأكسبهم وأعمالهم 
الباطلة. وهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالي أصحابه. 
والحق باطلا ويعادي أهله؛ فالله المستعان. وأشار ب «القلب الذي له مادتان» 
إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه. حيث لم يتجرد 
للحق المحض الذي بعث الله به رسولهء بل فيه مادة منه ومادة من خلافه. 
فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفرء 
والحكم للغالب وإليه يرجع». «إغاثة اللهفان» .)١7/١(‏ 

.)٠١50ص( «شفاء العليل»‎ )١( 
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فيه فوائج 

الأولى: أقسام القلوب في القرآن والسّنّة ثلاثة: القلب السليمء 
والقلبه المريقى» والقلب الميك: 

الثانية: معرفة القلب الأجرد: وهو قلب المؤمن؛ تجرد مما 
سوى الله ورسولهء ولم يتقيد بغير الحق. 

الثالثة: معرفة القلب الأغلف: وهو قلب الكافر؛ الذي لم ينقد 
لربه . 

الرابعة: معرفة القلب المريض: وهو القلب الذي فيه خير وشر. 

الخامسة: أصح القلوب: القلب الذي يقبل صورة الحق» وتنطبع 
فيه. وضله: القلب القاسى. وأما المريض. فهو بينهماء وهو لما غلب 

السادسة: الفقه بالقرآن والسّئّة يُغنى عن غيرهما من آراء البشر 


وعقولهم. 
89 © © 


الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


باب القلب السليم وعلاماته 


قال تعالى: «إبوم لا ينفَعْ مَالْ ولا بنونَ (©) إلا من أَقَ أن بعَلْبٍ سَلِيرٍ )> 
[الشعراء: 38» 488]. 


سرح ل مر 


وقال تعالى: لِإِنَهُمْ كاوا سرعوت ف الْحَيَْت ويدعوتتا رَعَبا 
ورهبا وككاوا لا كشييت 9 [الأنبياء: .]9٠‏ 


سم حم - 


وقال تعالى: ظألمْ يَأَنِ لِيَدتَ َامَنوَا أن حَحْمَمْ مربي كر الله وَمَا يل 


من أَلَىّ» [الحديد: .]1١‏ 

5 5 1 تتم م ص 

وقال تعالى : #وجاء بقلب منيب © زق: ””]. 

وقال تعالى: طإِنَّمَا الْمؤْيُو الَدنَ إدَا ذكر أَلَّهُ وَجِلتَ فُلومِيُمَ وَإذا 
تلبت عَلَيِمْ َيه رَادتهمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 42 [الانفال: ؟]. 

71 35 1 يس سس برس آم سم هوهو م م و و م 

وقال تعالى: #ذلك ومن يعظم شعكير الله فإنها من تقوف القلوب © 
[الحج: فر" 

وعن عبد الله بن عمرو وَوَْا قال: (قيل لرسول الله ككْهِ: أي الناس 
6 ل د و ره وره 52000 07 0 واء 
أفضّل؟ قالَ: «كل مَخموم القلب. صَّدُوقٍ اللسَّانٍء. قالوا: صَدو 
لق الهم دا ل ل يي إن 2 له > 2ه ديه 2ه 
0 فما محموم القلب؟ قال : ١هو‏ | 7 ١‏ قن لا إثم عليه ولا بَغيَ 
وَلَا غِلَ وَلا حَسَد)"''. 

وقال النبي يَلْخِ لشداد بن أوس ونه: «إذا كنرٌ الناسُ الدنانِيرَ 
مومع ع له اود .وام 2 هئ واس سو » 
وَالدَرَاهِمَ » فاكيرُ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ...؟ ومنها: «وَأَسْأْلَك قَلبّا سَلِيمًاه”''. 


١ 
ا‎ 
د‎ 


000 أخر جه ابن ماجه )2))87١5(‏ وصححه الألباني في (الصحيحة» (458). 
(؟) رواه أحمد .)١9١660(‏ 
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وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «والقلب السليم هو الذي سَلِم من الشرك 
والغْلَ والحِمَدٍ والحسّد والشّح والكبّْر وحبّ الدنيا والرياسة» فسّلِم من 
كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبّْهة تعارض تحبره» ومن كل شهوة 
تُعارض أمرهء وسلِم من كل إرادة تُزاحم مُراده» وسلم من كل قاطع 
يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في 
البرزخ» وفي جنّة يوم المعادء ولا تتم له سلامته مطلمًا حتى يَسلم من 
خيسة. أشداء # ين شرك تنافضن التوشينة».وبدعة تخالفه الشنة) :وشهوة 
تُخالف الأمرء وغفلة تُناقض الذَّكْرء وهوى يُناقض التجريد والإخلاص. 
وهذه الخمسة خحجب عن الله» وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة» تتضمن 
أفرادًا لا تَنحصر”''. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كْنْهُ: «القلب السليم» معناه: 
الذي سَلِم من الشرك والشكء. ومحبة الشرء والإصرار على البدعة 
والذنوب» ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها ‏ من الإخلاص» 
والعلم». واليقين» ومحبة الخيرء وتزيينه في قلبه » وأن تكون إرادته 


ومحبته تابعة لمحبة اللهء وهواه تابعًا لما جاء عن الله)”"' . 
فيه فوائب 

الأولى: معرفة حقيقة القلب السليم في الكتاب والسّنَّةء وثوابه 
العظيم . 

الثانية: معرفة علامات القلب السليم» والترغيب في الاتصاف بها. 

الثالثة: معرفة مفسدات القلوب والحجب التي تحول بين القلب. 
وبين الوصول إلى الرب. 

الرابعة: القلب لا يكون سليمًا حتى يسلم من جميع أمراضه وآفاته. 


)١(‏ «الداء والدواء» )١( .)١75١7/١(‏ من تفسيره (ص”697). 


الفصل الثالث: اهمية إصلاح القلب» وبيآن بعض اعمال القلوب 


الخامسة: العبادات لا تظهر آثارها على العبد وتَّبين لذاتهاء إلا 
حينما يكون القلب سليمًا . 

السادسة: العبرة بالبينات والبراهين» لا بالدعاوى والأماني. 

السابعة: أثر سلامة القلب في معاملة الناس. 

الثامنة: أهل القلوب السليمة من أفضل الناس في الدنيا والآخرة. 

التاسعة: الحذر من الشرك والبدع وسائر الذنوب والمعاصي. 

العاشرة: كمال نصح أهل السّنّة والجماعة» وذلك لتحذيرهم من 
أعظم مفسدات القلوب والأخلاق؛ من الشرك والبدع وسائر الفواحش 
والمنكرات. 


معلو مات 
,_ 


تللإلحط !05211 2تخاطباءبء] | امصطدغا/رع ١‏ 


الإشعارات 
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باب القلب الميت وعلاماته 


قال تعالى: ومن كن مَيْما فلْمِيسه وجَملمَا له ورا يَمقى يفف 
آلئّاس كَمَن مَكَلْهُ فى الظُلُمَتٍ ليس حا 4 [الأنعام: .]١57‏ 

وقال تعالى: هما نَقَضِهِم مِتَفَهُمْ لَمَنَهُمَ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ 1-6 
[المائدة: .]١7‏ 

وقال تعالى: طحَتَمَ أنه عَلَ مُلُوبهة؟ [البقرة: 7]. 

وقال تعالى: <ما ب لبهم من ذِكر ين رَيهِم تحدَبْ إل أستمعوة وهر 
يعون © لاهيَة 4 3ه [الأنبياء: ” - "]. 

وقال تعالى: «اهْرٌ لز َزْلَ عَليِكَ الكتبَ مِنْهُ ايت مَُكمت هنَّ أءُ 
الككب وَل مُتَمهدةٌ كنا ان في مُوْبودْ ريم مَبَمْنَ ما مَكبَه ينه يع اليد 
وَأبيْعَآةَ يلول [آل عمران: 7]. 

وعن عد اه بن مرو ين العا ع كن الي كا بإل؟ ااإرحمرا 
تَرْحَمُواء وَاغْفِرُوا يَغْفِرٍ الله لَكُمْء وَيْلُ لِأَقمًا ُمَاع القَوْلِء وَيْلُ لِلمُصِرَّينَ الَذِينَ 
يُصِرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَه(" . 

وقال ابن القيِّم كَنْهُ: «القلب الميت الذي لا حياة بهء فهو 
لا يعرف ربّهء ولا يُعبده بأمره وما يحبّه ويرضاه؛ بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته. ولو كان فيها سخط ربه وغضبه؛ فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظهء رضي ربه أم بقطة افو متمد لعي أن ساء بوخرقان 
وربجاء 4 :وَرضًا 4 وسطظا .وتعظيما »: وذلة#دزت حت حت لهواهة وإن 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (780)» وصححه الألباني. 


الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


أبغض أبغضٌ لهواهء وإن مَنع مُنع لهواه؛ فهواه آثر عنده وأحبٌ إليه من 
رضا مولاه؛ فالهوى إمامّهء والشهوة قائّده. والجهل سائقهء والغفلة 
مَرُكبه؟ فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور» ويسّكرة الهوى 
وحبّ العاجلة مخمور؛ ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيدء 
ولا يستجيب للناصح» ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيه. 
والهوى يصمّه عما سوى الباطل ويعميه» فمخالطة صاحب هذا القلب 
سُقُمء ومعاشرته سُّمّء ومجالسته هلاك)"''. 

وقال يَْنْهُ عن حقيقة القلب الميت: «هو القلب الخالى من الإيمان 
وجميع الخيرء وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك قلب مظلم قد استراح 
الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بينًا ووطئاء وتحكم فيه 
نما ورين تكو عام شا الو 0 

فيه فوائد 

الأولى: حقيقة القلب الميت. 

الثانية: معرفة علامات القلب الميت فى القرآن. ومن أسوئها: 
تفن لقان الى ننه ومو اانه بز المقا ف الى يكن وبين الناس» 

الثالثة: الوعيد الشديد لأهل القلوب الميتة القاسية؛ وذلك لِشَنَاعة 

الرابعة: الحذر من الاتصاف بصفات أهل القلوب الميتة القاسية. 

الخامسة: معرفة الربّ والإيمان بكتابه أساس حياة القلوب. 

السادسة: الوحي هو المادة لإحياء القلب لا غيره. 


© © © 


.)5٠ص( (؟) «الوابل الصيب»‎ .)4/١( 9إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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قال تعالى: ف قُنُوبِهم كرض مَرَّادَهُمُ ألَّهُ مَرَضا؟ه [البقرة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: #قلا خَخْصَعْنَ بَِْلِ مظمَمَ الى فى كَلْيدِء مرَضُ 
[الأحزاب: 7”7]. 

وقال ابن القيّم كْلَنْهُ ‏ في بيان وصف القلب المريض -: «قلب له 
حياة وبه عِلَةَ؛ فله مادتان تمده هذه مرة» وهذه أخرى -»: وهو لما 
غلب عليه منها؛ ففيه من محبة الله تعالى» والإيمان بهء والإخلاص له 
والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. وفيه من محبّة الشهواتء, وإيثارهاء 
والعدضى غان لتضاناء اديه والكار» والتقدهو» وحدة الغرقة 
والفساد في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة؛ وهو إنما يجيب أقربهما منه بابّاء 
وأدناهما إليه جوارًا . 

فهذا القلب المريض قلب مفتونء فإمًا إلى السلامة أدنى أو إلى 
العظب أدنى؛ فإن غلب عليه المرض الْتحق بالقلب الميت القاسي» وإن 
غلبت عليه الصحة التحق بالقلب الصحيح السليم»”'' . ٠‏ 

وقال يدنه : «ومرضه هو: فساد يحصل لهء يفسد به تصوره للحق 
وإزافقة لوقلا يزى الشحق حماة أو ورا على خيلاف ماهر عليه 
أو يفسد إدراكه لهء وتفسد به إرادته له» فيبغض الحقّ النافع» أو يحبٌ 
الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 


.)4/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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وبهذا يفسّر المرض الذي يَعرض له تارة بالشّك والرّيب ‏ كما قال 
مجاهد وقتادة في قوله تعالى: #ف ‏ لويم عرض ك4 ؟ أ: شك -» وتارة 
بشهوة الزنا - كما فسر به قوله تعالى: طقلا عَْصَمْنَ بلقو مِِظمَمَ ألنِى في 
قَلبوء مَرَضٌ 6 [الأحزاب:  ]*7‏ فالأول: مرض الشبهة. والثانى: مرض 
الشهوة. ١‏ 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يُؤذي الصحيح من يسير 
الحرٌ والبرد والحركة ونحو ذلك». فكذلك القلب إذا كان فيه مرض 
آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة؛ حيث لا يَقُوى على دفعهما إذا 
وردا عليه . 

وبالجحملة: فإذا حصل للمريض مثل مرضه: زاد مرضه وضعفت 
قوته وترامى إلى التلف. ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يقوي قوته 
ويزيل مرضه)”'" . 

وقال كْدَنْهُ في علامات القلب المريض: (إنه لا تؤلمه جراحات 
القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة» تألم 
بورود القبح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. 

ومن علامات أمراض القلوب: عُدُولُها عن الأغذية النافعة الموافقة 
لها إلى الأغذية الضارة» وعدولها عن دوائها النافع إلى دوائها الضار؛ 
فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شاف. وغذاء ضارء ودواء مُهلك؛ 
فالقلب الصحيح يؤثْر النافع الشافي على الضار المؤذيء» والقلب 
المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء 
القرآن» وكل منها فيه الغذاء والدواء»”''. 


.)١7/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)76١0- 54/1١( (؟) انظر: (إغاثة اللهفان»‎ 
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فيه فوائج 

الأولى: حقيقة القلب المريض. 

الثانية: علامات القلب المريض. والحذر من الوقوع فيها. 

الثالثة: سبب أمراض القلوب. إما شُبْهة» وإما شهوة. 

الرابعة: القلب إذا مَرِض فسد تصوّره للحق وإرادته له. 

الخامسة: القلب إذا مَرِض تؤثّر فيه أدنى شبهة أو شهوة. 

السادسة: من علامات القلب المريض: أنه لا يتألم بورود القبائح 
عليه - الذنوب والمعاصي» ‏ ولا جهله الحق» أو الإعراض عنه. 

السابعة: من علامات القلب المريض: عدوله عن الأغذية النافعة» 
والأدوية الشافية كالإيمان والقرآان. 

الثامنة: قلوب العصاة وأهل الشهوات لا تصح من عِللها 
إلا بالإيمان والقران لا بغيرهما. 
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باب ما جاء في أسباب فساد القلوب 

قال تعالى: «آَلَدَِ ين قَبْلِحّ كاوًا أَمَدَّ م ف وَأَكْمَرَ 
مولا وَأْوْلَددًا دَأسْتَمْبَعُوا َليتَهم 0 عَلقَدٌ كما 7- حَمْمَهَ ألذرت من 
يك قهز وَحْضْمُ كرى ككاصراً»» [التوبة: 54] . 

وقال ابن القيّم كدنْهُ: «فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل 
به فساد القلوب والأديان» من الاستمتاع بالخُلاق» والخوض بالباطل؛ 
لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به. أو بالعمل 
بخلاف العلم الصحيح. فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني: فسق 
الأعمال. فالأول: فساد من جهة الشبهات. والثاني: من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السَّلّف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب 
هوى قد فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا 
فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وأصل كل فتنة: إنما هو من تقديم الرأي على الشرعء. والهوى 
على العقل؛ فالأول: أصل فتنة الشبهةء والثاني: أصل فتنة الشهوة»"'' . 

وقال كدَنْهُ: «القلب يَعْترضه مرضان يتوّاردان عليه؛ إذا استحكما 
فيه كان هلاكه وموتهء وهما: مرض الشهواتء. ومرض الشبهات. هذا 
أصل داء الخلق» إلا من عافاه الله)”'"'. 


.)١55/7؟( 9«إغاثة اللهفان»‎ )١( 

0غ))0 «مفتاح دار السعادة» .)١١١ /١(‏ 
وذكر تنه أن مفسدات القلب خمسةء وشرحها في «مدارج السالكين» /١(‏ 
7 ؛ قال: «وأما مفسدات القلب الخمسة فهى التى أشار إليها: من كثرة 
الخلطة والتمني» والتعلق بغير الله والشبع؛ والمنام؛ فهذه الخمسة من أكبر - 
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وقال أيضًا يدنه : «مدار اعتلال القلوب» واستقامتها على أصلين: 
فساد العلم. وفساد القصد. ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما: الضلال 
والغضب؛ فالضلال نتيجة فساد العلم»ء والغضب نتيجة فساد القصد. 
وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها)”'' . 

فيه فوائد 

الأولى: فساد القلوب يكون من أمرين: الشبهات المانعة من كمال 
التصديق» والشهوات المانعة من امتثال الأمر. 

الثانية: القلب إذا فسد بالشبهة؛ فسد تصوره للحق» بحيث لا يراه 

الثالثة: القلب إذا فسد بالشهوة؛ يبغض الحق النافع» ولا يريده. 

الرابعة: مدار اعتلال القلوب على أصلين» وهما: فساد العلم. 
وفساد القصد. 

الخامسة: أثر العلم الشرعي والعمل به في صلاح القلب. 

السادسة: معرفة أصل فساد القلوب التي يرجع إليها جميع أنواع 
المفسدات المتنوعة. 
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- مفسدات القلب». وفي موضع آخر ذكر أن من مفسدات القلب: «فضول النظرء 
وفضول الكلام. وفضول الطعام. ومخالطة الناس». وهذه هي الطريق إلى 
الشهوات والشبهاتء والناس فيها على أحوال متفاوتة. انظر: «أسباب قسوة 
القلوب وعلاجها». مؤلفات الحافظ ابن رجب (؟7/ 5٠5‏ -505). 

.)07/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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ص»ه 


تال تغالي: ا من كان ميِكًا مَأَحمَينَهُ وَجَمَلمَا له درا يَمْثِى يه في 
الئاس كمن محلم و فى الظلمَتِ ليس يارج يه 4 [الأنعام: ؟17]. 
دمو م مءيرى س 


وقال 5258 ويْترَل من الْفُرءان ما هو شْقَاء ورحمة لْلْموَء ِلموْمنين» 
[الإسراء: 47]. 

وقال تعالى: #وَحَمَلنًَا مهم أ به دوت يامرة را وكانواأ 

تابنا وقِنونَ 4 [السجدة: 4؟]. 

وقال النبي له : «اللُّم ني أَمُودُ بك من عِلْم لا يَنْقَُ وَِنْ كَل 
لا يَحْشَعْ وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ث و30 , 

وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم يم الخواص رحمهما الله: «دواء القلب 
خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكرء وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع 
عند السَّحَره ومجالسة الصالحين»”''. 

وقال رجل للحسن ؤنْهُ : «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبى. 
قال: أَذْبُه بالذكر»0” . ْ 

وقال ابن القيم كله : ارفنا بكي أن بعلم أنه لا يمتنع مع الطبع 
والختم والقفل حصول الإيمان» بأن يَفْكٌ الذي ختم على القلب» وطبع 
عليه وضَرَّب عليه القفلٌ ذلك الخْيْمَ والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلاله 
ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد غيّه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي 


.)11757( رواه مسلم‎ )١( 
.)١7( «قسوة القلب». لابن رجب‎ )"( 
.)١7( فرة فسوة القلب». لاسن رجب‎ 
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هي بيده» حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوهاء 
ويكتب عليه السعادة والإيمان. وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: ألا 
00 لْفَرَءَانَ 2 ص َلُوبٍ ماله 4 [(محمد: »]١55‏ وعئله شاب 
فقال: (اللَهُمَّ عليها أقفالهاء ومفاتيحها بيدك». لا يفتحها سواك)؛ فعرفها 
له عمر وزادته عنذه 1 

وقال أيضًا يدنه : «مدار الإيمان على أصلين: تصديق الخبرء 
وطاعة الأمر. 

ويتبعهما أمران آخران وهما: أولا: نفى شبهات الباطل الواردة 
عليه المانعة من كمال التصديق . ثانيا: ودفع شهوات الغي الواردة 
عليه» المانعة من كمال الامتثال. 

فهاهنا أربعة أمور: 

أحدها: تصديق الخبر. الثاني: بذل الاجتهاد في ردّ الشبهات التي 
توحيها شياطين الجن والإنس فى معارضته. الثالث: طاعة الأمر. 
والرابع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 

وهذان الأمران ‏ أعني الشبهات والشهوات -: أصل فساد العبد 
وشقائه فى معاشه ومعاده. 

كما أن الأصلين الأولين ‏ وهما: تصديق الخبرء وطاعة الأمر -: 
أصل سعادته وصلاحه فى معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم 
والمعرفة والكلام. وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم 
والعمل. 


.)40/١( «شفاء العليل»‎ )١( 
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فالشبهة تؤثر فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعهاء 
والشهوة تؤثر فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها""''. 
وقال كدْنْهُ: «ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تُدفع 
بالصبر؛ ولذلك ل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرينء فقال: 
«وحعلنا نهم أ أبِمَهٌ يدوت ِتنا لما 1 وَكانواً بايا بوقئون 09> 


[السجدة: 4؟]. قدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين»”"' . 
فيه فوائد 

الأولى: أدوية القلوب تؤخذ من الوحي لا من غيره؛ فالوحي هو 
العلاج لجميع أمراض القلوب. 

الثانية: القلوب مهما بلغت من القسوة والمرضء فإن الإصلاح 
واردء إذا صدق العبد وبذل الأسباب النافعة. 

الثالثة: ومن الأدوية لصلاح القلب: تقوية اليقين والصبر في 
النفس ؛ فباليقين تدفع الشبهات. وبالصبر تدفع الشهوات: 

الزابطة “.ومني تزه الذكر» بوثلاو القرات تنس : 

الخامسة: ومنها طلب العلمء وملازمة حلقه. 

السادسة: ومنها مجالسة من تحيا القلوب بمجالستهم. 

السابعة: ومنها الدعاءء وقيام الليل» وعدم السبَع . 

الثامنة: معرفة أصل سعادة العبد في الدنيا والآخرة وأصل شقائه. 

التاسعة: المسلم قد يقسو قلبه. لكن لا تستحكم فيه القسوة. 
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00( «مفتاح دار السعادة» .)5٠ /١(‏ 
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باب ما جاء في الإخلاص ننه تعالل 


7 1 م 


قال تعالى: جومآ موا إلا لِحَيدوا أنه عخِسِينَ له أن حتفا ويقيثوا 
ألصّكرة وَيُوْوا الكو وَدََلِكَ دين الْمَيَمَوَ )4 [البينة: ه 

وقال تعالى: ظ#قل إن تُهْفُاْ ما في 7 أو يكدوة يطلنة امد 
[آل عمران: 9؟]. 

وعن عمر بن الخطاب َيِه قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: 
«إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنّمَا لكل امرئ مَا نْوّىء قَمَنْ كَانَتْ ِجْرَنُهُ إِلَى الله 
لوه هجر إلى اله د 7 كَانَثْ مِجْرَتّهُ لِدنْيَا يصِيبُهَا أو امرَأة 
00 َهِجْرَئهُ إِلَى مَا مَا و0 , 

وقال النبي يلي : «يَا نَعَات الْعَرَبِ (لانًا): إِنَّ أَخْوَّفٌ ما أَحَافُ 
عَلَيْكُمُ: الريَا وَالشَّهُوَةُ الْحَفِيّة" . 

وقال الزبير بن العوام ذه : «أيكُمْ اسْتَطَاعَ أنْ يَكُونَ لَّهُ حَبِيئَة مِنْ 
عَمَلٍ صَالِح ليَفعل» ". 

وعن عاصم يدن قال: «كان أبو وائل - شقيق بن سلمة ‏ إذا صلى في 
ل ل ا 

وقال الحسن البصري أنه : «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما 


.)١/١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه الطبرانى» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (؟508/7). قال‎ 
ابن الأثيرة «إن الشهوة النعفية هى حب إطلاع الناس غلى العمل »ب مهنا يدل‎ 

على خطورة الرياء قصة الثلاثة الذين أولُ من تُسعّر بهم النار. 
(©) «الزهد». لابن المبارك (ص95”). «(:) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)١55‏ 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


يشعر به جارهء وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به أناس» 
وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الرَّوّر وما يشعرون 
به.» ولقد أدركنا قاع ما كان على كير الأرضن من عمل يقدرون على 
أن يعملوه فى سرء فيكون علانية أبدًا”'"' . 

وقال ميمون ككدَنْهُ : «إن أعمالكم قليلة» فأخلصوا هذا القليل»"'"'. 

وقال ابن المبارك كلَنْهُ: «رَبَ عمل صغير تكثره النية» ورب عمل 
كي تصاره الغية»”” , 

وقال ابن القيّم كن : «الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود»”''. 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة الإخلاص في الكتاب والسنّة. 

الثانية : حقيقة الإخلاص» ومعرفة حكمه» وبعض معوقاته. 

الثالثة: النية الصادقة يضاعف معها العمل. 

الرابعة: خوف النبئ و على أمّته مما يفسد عليهم عباداتهم؛ 
كالرياء والشهوة الخفية. 

الخامسة: إذا وجد الإخلاص في القلب؛ سَّلِم العبد من حظوظ 
النفس وآفاتهاء ومن سائر أمراض القلوب. 

السادسة: أهمية إخفاء الأعمال الصالحة. 

السابعة: إخلاص السَّلف في أنواع الطاعات. 

الثامنة: صِدْق السَّلف مع أنفسهم حال الخلوة. 

التاسعة: كمال عدل الله» وأنه يجازي كل امرئ على حسب قصلده. 

العاشرة: الحذر من الرياء والعجب» وسائر الأعمال التي تنافي الإخلاص . 


.)47/5( (؟) ١حلية الأولياء»‎ .)55/١( «الزهد». لابن المبارك‎ )١( 
.)١9/١/75( «أعلام الموقعين»‎ ):( .)5٠0١ /8( «سير أعلام النبلاء؛‎ )6( 
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باب ما جاء في الصدق مع النه تعالى 


قال تعالى: «يكامبًا الذي ءامنا أنَعُوأ أنَهَ وَكُوْنُوأ مم ألصَِيقِنَ )»> 
[التوبة: .]١١9‏ 

وقال تعالى: ظمَّلَ آنه هََا ب يمع مدقن صِدَمُم ات ينه 
ها الأَنهد حَنبينَ في ا رَضى أللَهُ عَنْهِمْ وَرضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَودُ 28 3 
[المائدة: .]١١9‏ 

وعن ابن مسعود ؤهنهء عن النبي يك قال: (إِنَّ الصَّدَقٌ يَهْدِي إلى 
الْبرّ وَإِنَّ الْبِنّ يَهْدِي إِلَى الْجَنّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدْقْ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صَدَيّاء وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَّارِ وَإن 
الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبِ عِنْد الله كذَائه0" . 

وقال النبي يَكلِ: «مَنْ سَأَلَ الشّهَادَةَ بِصِدْقِء بَلّقَهُ الله منَازِلَ الشَهَدَاىٍ 
وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه"' 

وجاء عن جعفر بن برقان كُدَنْهُ قال: «بلغني عن يونس بن عبيد 
فضل وصلاح؛ فكتبت إليه: (يا أخي» بلغني عنك فضل وصلاح» 
فأحببت أن أكتب إليك. فاكتب بما أنت عليه)ء فكتب إلّ: (أتانى 
كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه» وأخبرك أني رضت ل 
نفسي أن تحب للناس ما تحب لهاء وأن تكره لهم ما تكره لهاء فإذا هي 
من ذلك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خيرء 
فوجدت الصوم في اليوم الحارٌ ‏ الشديد الحرّ بالهواجر بالبصرة ‏ أيسر 


)600 


.)١909/( رواه البخاري (5/ 01/57). (؟) رواه مسلم‎ )١( 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


عليها من ترك ذكرهم. هذا أمري يا أخي... والسلام)”" . 

وقال أيوب السختياني كُذَنْهُ:ْ «ما صدق عبد قطء. فأحب 
الشهرة»”'' , 

وقال الوليد بن مسلم نه : «سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي» غير ابن جريج فإنه 
قال: طلبته للناس»9" . 

وقال الفضيل بن عياض كآنه : «ما تزين الناس بشيء أفضل من 
الصدقء. والله كِْنَ يسأل الصادقين عن صدقهم. منهم عيسى بن 
مريم ظَلِتَةِ؛ كيف بالكذابين المساكين؟» ثم بكى وقال: «أتدرون في أي 
يوم يسأل الله كِِنَ عيسى بن مريم ظَِ؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين - 
آدم فمن دونه 2. ثم قال: وكم مِن قبيح تكشفه القيامة غدًا»"'. 

وقال ابن القيُم يانه : «والمقصود أن صذق التأهب للقاء هو مفتاح 
جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية» ومقامات السالكين إلى الله 
ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية 
والتفويض والتسليم» وسائر أعمال القلوب والجوارح””'. 

وقال يَنْهُ: «والصدق ثلاثة أقسام : الصدق في الأقوال» والصدق 
في الأعمال» والصدق في الأحوال: فعلى العبد السعي في تحقيقها . 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة 
على ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. 
كاستواء الرأس على الجسد. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (19317/57). (؟) ١حلية‏ الأولياء» (57/7). 


(9) «سير أعلام النبلاء؛ (7358/57). (:) ١حلية‏ الأولياء» .)٠١8/4(‏ 
(5) «طريق الهجرتين» .)71757/١(‏ 
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والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على 
الإخلاصء واستفراغ الوسع. وبذل الطاقة. 

فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق» وبحسب كمال هذه 
الأمور فيه وقيامها بهء تكون صدّيقيّته»"''. 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة الصدق في الكتاب والسنّة. 

الثانية: حقيقة الصدق. وحكمهء. وفضلهء وأنواعه. 

الثالئة: الصدق ينجي صاحبه يوم القيامة. 

الرابعة: الصدق من الأخلاق التي دعا إليها النبي كَل واتصف 


الخامسة: العبد مأمور بأن يتصف بصفات أهل الصدق. 

السادسة: صدق السَّلْف مع أنفسهم» وعدم تزكيتها . 

السابعة: صلة أعمال القلوب بعضها ببعض . 

الثامنة: معرفة العلامة الفارقة بين الصادق والكاذب في محبة الله 
ورسوله كيد . 

التاسعة: حب الشهرة والعلو في الأرض خلاف الصدق مع الله. 

العاشرة: الله يفضح الكاذبين والمنافقين يوم القيامة. 


© © © 


.)7508/7”5( «مدارج السالكين»‎ )١( 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


قال تعالى: #وير بت النّاس من يتند هن دون أل أَنَدَاما 1 كت 
ذبن ءَامَنْوَا أنَمَدٌّ خم ل حا َو [البقرة: »]١6‏ وقال تعالى : ظفل 00 2 
قاتبعون يبك أله له و طهر ير كك دوو واه عور رحيهم ([1 4 [آل عمران: ١‏ 
جا طايه عن اي لات مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَ حَلاوَةَ الايمان: أن يَكُونَ الله وك حَبَّ إِلَيْهِ مِنَا سِوَاهُمَاء وَأَنْ 


- - 


20 المَرْءَ لا يحِبِّهُ إلا اا ا الكَفْرٍ كما يَكْرَهُ أَنْ 


وعن أنس َيه : أن رجلا سأل النبي وكْ عن الساعة فقال: 
الساعة؟ قال: «وَمَا أَعدَدْتَ لَهَا؟». قال: لا شيى. إلا أني الي 0 
ورسولهء فقال كِ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أحنتة: قال أنس: فما فرحنا بشيء 
فرحنا بقول النبي كَل : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ'. قال أنس: فأنا أحبّ 
النبي كه وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. وإن لم 
أعمل بمثل أعمالهم”'' . 

وقال شيخ الإسلام كآَنْهُ: «محبة الله. بل محبة الله ورسوله من 
أعظم واجبات الايمان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل 
من أعمال الإيمان والدين» كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال 
الإيمان والدين؛ فإن كل حركة فى الوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن 
مح محرو أن قن جك موف كما نقد ومظلنا «للكاتن اعد 


.)35/86 /"( رواه البخاري‎ )( .)١57/١( رواه البخاري‎ )١( 
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المحبة» من القواعد الكبار -. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر 
إلا عن المحبة المحمودة. 

وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ييةِ؛ إذ العمل الصادر عن 
محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحًا؛ بل جميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه». 

ثم قال: «فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو 
إرادة الله وحده؛ فالشىء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته ‏ وهذا كمال 
المعةا دو انك أكتر و ان اليطارت مسس نامم. الغنادة)' عقر زرك 
حَلَنْتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَّا لمبْدُون (©4 الذاريات: 2601 وقوله: ييا الئاس 
عدوأ رَنَيْ ألَيَِى حَلفَةء وَلَذِنَ من 4 [البقرة: ]7١‏ وأمثال هذا. 

والعبادة تتضمن: كمال الحب ونهايته» وكمال الذل ونهايته؛ 
فالمحبوب الذي لا يُعظم ولا يُذْلَ له لا يكون معبودّاء والمُعظم الذي 
لآ بحت لا ايكون م7 

وقال شيخ الإسلام كَنْهُ: «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني؛ 
فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة» ويرجع إليها؛ فإن الراجي 
الطامع. إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضهء والخائف يَفِرٌ من الخوف 
لينال التسحو 0 . 

وقال ابن القيّم كن : «فأصل العبادة محبة الله؛ بل إفراده بالمحبة» 
وأن يكون الحبّ كله لله. فلا يحب معه سواهء وإنما يحب لأجله وفيه» 
كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءة. فمحبتنا لهم من تمام محبته. 
وليست محبة معه؛ كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق 


.)51/1١( (؟) «الفتاوّى»‎ .)58/1١١( «المَتاوّى»‎ )١( 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


باتباع أمره واجتناب نهيهء فعند اتباع الأمر واجتناب النهي» تتبين حقيقة 
العبودية والمحبة» ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علمًا عليهاء وشاهذا 
لمن ادعاهاء فقال تعالى: #قلٌ إن كُنسر تَحُِونَ اله فَأتَيعُونٍ يُحِِبَكُه أده [آل 
عمران: .]*١‏ فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله»ء وشرطظا لمحبة الله 
ا 

وقال أيضًا كدَنْهُ : «والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوعء والعرب تقول: طريق معبّد ‏ أي: مذلل - والتعبد: التذلل 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدًا له. ومن 
خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتى تكون محبًا خاضعًا""' . 

وكال أنفية 15ل جد المح بحدٌ أوضح منها؛ فالحدود 
لأتوين الاهناء دقاف قجدها وخوذها ولا توهنت: الميعة بوصفن 
فهر عن الع 

فيه فوائب 

الأولى: منزلة محبة الله» ومحبة النبي يَلِةِ فى الكتاب والسنة. 

الثانية: اتباع النبي يكن علامة على محبة العبد لله» وشرط في 
مبحية الله للعند. 

الثالثة: شدة محبة المؤمنين لربهم». وإفرادهم محبة العبودية له. 

الرابعة: فضل محبة الله وأنها تقوم بالعبد وإن قل عمله. 

الخامسة: فضل المحبة في الله» وأن المرء مع من أحب'*) 


.)74/١( (؟) «مدارج السالكين»‎ .)491/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(6) «مدارج السالكين» (91/7). 

(4) قال الحسن البصري كن : «ابن آدم لا تغتر بقول من يقول: (المرء مع من أحب)»ء 
إنه من أحب قومًا اتبع آثارهم» ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم» وتأخذ ‏ 
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السادسة: المحبة تستلزم الامتثال» والطاعة» واجتناب النهي. 

السابعة: العبادة لا تقوم إلا على ركنين وهما: غاية الحب» وغاية 
الذل. 

الثامنة: صلة الخوف والرجاء بالمحبة. 

التاسعة: معرفة المحبة الشركية» وهي المحبة مع الله. 

العاشرة: بيان المحبة التي يجب أن تكون لله. وأن صرفها لغير الله 


الحادية عشرة: معرفة الفرق بين المحبة التى تُنقص الإيمان» 
والمحبة التي تنقضه . ١‏ 

الثانية عشرة: المحبة لا تحد بتعريف جامع؛ فالحدود لا تزيدها 
إلا غموضًا. وحدّها وجودها. 

الثالئة عشرة: محبة الله لها شروط. وعلامات يعرف بها أهلها. 


© © © 


- بهديهمء وتقتدي بسُنّتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم» حريصًا على أن 
تكون منهم» فتسلك سبيلهم. وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرًا في العمل» فإنما 
ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء 
المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل» 
وسلكوا غير طريقهم. فصار موردهم النارء نعوذ بالله من ذلك». ذكره ابن رجب 
في «استنشاق نسيم الأنس» (ص87). 


باب ما جاء في الخوف من النه تعاالل 


قال تعالى: #وَإِيَىَ كَأرْهَبُونٍ )4 [البقرة: ]4٠‏ 

وقال تعالى: #ويحَذِرَكم أله مسد عمران: 18]. 

وقال تعالى: ##إنَّ الْدِنَ م ين حَشْيَةٍ رَيهم مُنْفِفُونَ (6 وَلَذِنَ هر 

ريم بون (© ددن هه ب يم لا شرفت © واد 00 

7 26 ممم ل 

بم وجله أنمم إل ريم رنجعون وُلَيِكَ شرع في ليرت وَهُمْ ها 

10 46 [المؤمنون: لاه .]11١‏ 
ويسرقون؟ قال: « با لاي بت شيو وهال ص يَصُويُونَ ل 
وَيَتَصَدَّقَونَ. وَهُمْ ا ألا يُقْبَلَ م نه رليك ٠١‏ الَذِيتَ يُسَارِعونَ فِي 
الخيرّات)7' . 

وعن أنس ؤَلنه قال: خحَطبّنا رسول الله يَكِيِ خظبة ما سمعت مثلها 
قطء فقال: «لَوٌ 0 مَا أَعْلَمُ لَضْحِكتُمْ و ليلا وَلبَكَيْتمْ كثِيرًا) . فغطى 


6 يس 1 0 357 
اصحاب رسول الله َي وجوههم. و خئين 


وعن عدي بن حاتم وني قال قال رسول الله كِ: اما مِنْكُمْ مِنْ 
أحد د إلا سَيُكَلّمُهُ لعا 0 ريه لسن انه وَبَينه تَرْجِمَانٌ. فَيَنظ' َنِم بمَنَ منه قلا يَرَى إلا 
ما َم وب َم نفلا يَى إِلَامَا دم وَنطر بين يده فا َى إلا 
النَار يِلقَاءَ وَجْهدء فَائَقُوا النَارَ وَلّو بثيقٌ تَمْرَق»””" . 


.)5756 /5( رواه البخاري‎ )6( .)7١1٠/5 /5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)1١175 /5( رواه البخاري‎ )*( 


منهج السلف في تزكية النفوس 0 


وعن عامر بن ربيعة اده قال: سمعت عمر بن الخطاب ونه 


أن أ 


كحي خا يد اع د اه َك ِ. سم © ًَ 022286 ©. م اه 
واخد نبله فقال: «وَدِدْتٌ اضع هذو» وَوَدِدْتٌ ل أامى لم تلديى» وَوَدِدْتٌ 


مم ده ثٌُ 30 

أي كث كتاهيناء 

وقال عبد الله بن مسعود ونه : «لَوْ تَعْلَمُونَ ذنوبي» ما وَطِى عَقِبِي 
انْنَانِء الحم الثّرّابٌ عَلَى رَأْسِيء وَلَوَوِدْتُ أنَّ الله غَْمَرَ لي ذَنْبَا مِنْ 

هم 2 الا 

ذنُوبِي» وَأَني دعِيتٌ عبد الله بن رويه 

وعن مالك بن دينار ل قال: اسمعتٌ ابنة الرّبيع تقول للرَبيع : 
يا أبت. لِمّ لا تنام» والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك أن 


0000 كأنْهُ قال : «المؤمن من بيعلم. أن ما قال الله ود 
كينا قال والعوين احنين التاتن اضعلك دو افيد الاين جو فاه لو انفق 
جبالا من مال ما أَمِن دون أن يعاين» لا يزداد صلاحًا وبرًا وعبادة» إلا 
ازداد قَرَقَاء يقول: لا ا والمنافق .يقول::.سواد النامن كندر» :وستعفر 
لي. ولا بأس عليء فَيُسيء العمل» ويُتمنى على الله تعالى»”*. 

وقال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «والخشية أبدًا متضمّنة للرجاءء ولولا 
ذلك لكانت قنوظا؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوفء. ولولا ذلك لكان 
أما؛ فأهل لحرت 4 راواه لبح اهل العلم الذين مدحهم الله" . 

وقال ابن 0 ككلَنْهُ: «ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان 
معرفة العيد به؛ فأعرف الناس أخشاهم للّه . 

ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد 
معرفة ازداد حياءً وخوفا وحًا. 


.)590 /١( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)519/١1( «الزهد». لأبي داود‎ )١( 
.)١67 الأولياء» (؟5/7١١). (:) ١حلية الأولياء» (؟/‎ ةيلح١‎ )9( 
.)7١/ا/( «المتاوّى»‎ )4( 
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فالخوف: من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من خوف 
العامة» وهم إليه أحوجء وهو بهم أليق. ولهم ألزم. 

فإن العبد إما أن يكون مستقيمًا أو مائللا عن الاستقامة» فإن كان 
مائللا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله. 

ولا يصح الايمان إلا بهذا الخوف. 

وهو ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثاني: تصديق الوعيد» وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

والثالث: أنه لا يعلم؛ لعله يُمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب. 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف؛ وبحسب قوتها وضعفها تكون 
قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه 
بقبحه» وإما عدم علمه بسوءٍ عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران» لكن 
يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان» فإذا 
علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته» وخاف ألا يفتح له باب التوبة بل 
يمنعها ويحال بينه وبينهاء اشتد خوفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان 
خوفه أشد. 

وبالجملة: فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح. هاج في 
قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيمًا 
مع اللهء فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه بأن الله مقلب القلوب» 
وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن كبك فإن شاءً أن 
يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. كما ثبت عن النبى كَل وكانت 


منهج السلف فق تزكية النقوس 2 
أكثر يعيةة: :الا ونقلب القلوت» لا وفقلي الفلوةال بوفال تفي 
الثلفك؟ القلس امد تقيًا من القذْر إذا 520 غليان»0 . 

وقال كِذّنْهُ: «الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه 
ومحارم الله ويك فإذا تجاوز ذلك. خيف منه اليأس والقنوط»""' . 

وقال ابن رجب ذُذَنْهُ : «والقدر الواجب من الخوفء. ما حمل على 
أداء الفرائض واجتناب المحارمء فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا 
للنفوس على التشمير فى نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
المكروهاتء والتبسّط م فضول المباحاتء كان ذلك فضلا 
عي 0 ١‏ 

والخوف شعور يعتلي القلب. يدفع بالعبد إلى الحذر مما يخافه. 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة الخوف من الله في الكتاب والسنّة. 

الثانية: حقيقة الخوف المحمود. ومفهومه. وحكمه. 

الثالثة: الخوف من الله سٍمة الأنبياء والصالحين. 

الرابعة: شدّة خوف الصالحين من الله تعالى مع أعمالهم العظيمة. 

الخامسة: عدم اغترار السَّلْف بأعمالهم الصالحة. 

السادسة: ما من عبدء إلا وسيكلمه الله ليس بيُنه وبَيْنه ترجمان. 

السابعة: الخوف لا بد أن يكون معه رجاء. حتى لا يؤدي إلى 
القنوط . 

الثامنة: القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله من كبائر 


الذنوب» وخلاف الخوف المحمود. 


.)01١5/١( (؟) «مدارج السالكين»‎ .)778/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)75( «التخويف من النار»‎ )9( 
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التاسعة: معرفة المُرق بين الخوف المحمودء. والخوف المحرم»ء 
والخوف الواجب» والخوف المستحب. 

العاشرة: خوف التعبّد والضر والنفع من غير الله شرك. 

الحادية عشرة: معرفة بعض الأسباب التي تبعث في النفس الخوف 


0 
- 


من الله . 
الثانية عشرة: صلة الخوف بالرجاء. 


© © © 


معلومات 


لو لإلحط ]5211م هتقاط ناكا | )مططد رع .ا 


1 ع أ‎ ١ 


الإشعارات 
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باب ما حباء في رحباء النه تعالى 


م ذل 0 


قال تعالى: طقل يعِبَادِى ألدِبنَ أتَرَفوا ع1 أَنفْسِهِمْ لا تقتطوأ ون يَحمَةِ 
]إن أنه وذ الذدن يما ند هر م الت 0 469 [الزمر: 5]. 

وقال تغالى :تمق وفعت كل شد جه [الأغرات 181 

وقال تعالى: #فل إنَما أنأ بسر تلك يوحن إِلَّ أسَا الهم إله 1 
يأ له نيه تسل غك ليطا له ره بعبادة و ري لما (9)» [الكهف: .]١٠‏ 

وعن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ لله 
تَعَالَى مِنَةَ رَحْمَةَ أَنْرَّلَ مِنْهَا رَحْمَة وَاحِدَةٌ بَيْنَ الجن وَالِإنْسِ وَالْبَهَائِم 
وَالْهَوَامُ؛ قَبهًا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ» وَبِهَا نَعْطِفْ الوَّحْشنُ عَلَى وَلَدِهًَا. 
وَأخَرَ الله تَعَالَى يِسْعًا وَيِسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمْ بها عِبَاتَهُ يَْمَ الْقِيَامَقا" . 

وعن أبي هريرة نه : أن رسول الله كئِْمَ قال: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ 
مَا عِنْدَ الله مِنَ الْعُقُوبَةٍ مَا طَمِعٌ بِجَنَيِهِ أَحَدَء وَلَوْ و يَْلَ ادْكَافٌ ما ند الله من 
الرَّحْمَةٍِ مَا قَنط مِنْ جَنتَهِ أحد0”'' . 

وعن ثابت بن أنس ونه : أن النبي يَكِةِ دخل على شاب وهو في 
الموتء فقال: ١كَيْفٌ‏ تَحِدُك؟». قال: والله يا رسول الله. إني أرجو الله 
وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله يك: «لَا يَجْتَمِعَانِ في قَلَْبِ عَبْدٍ في 
مِئْل هَذَا الْمَوْطِنِء إِلَّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُوء وَآمَنَهُ مما يَخَافُ00". 

وقال حماد بن سلمة يكدَنْهُ : «والله لو خيّرت بين محاسبة الله لي» 


60 رواه مسلم (50657/5). 69 رواه مسلم (5/ 517/066). 
() رواه الترمذي (9/ 487). 
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وبين محاسبة أَبَوَيَء لاخترت محاسبة الله؛ وذلك لأن الله أرحم بي من 


وقال ابن القيّم كن : «الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع 
غرور مذموم: 

فالأولان: 

رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ؟ فهو راج لثوابه . 

- ورجاء رجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها؛ فهو راج لمغفرة الله تعالى 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث : رجاء رجل متمادٍ في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 
بلا عمل ؛ فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب)”'' . 
رجاؤه ثلائة أمور: أحدها: محبته ما يرجوه. والثاني: خوفه من فواته. 
والقالف يتكه كن تحصيلة: مضيث: لمكن 

وقال أيضًا يدنه : «الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله)”*'. 


فيه فوائه 
الأولى: منزلة الرجاء فى الكتاب والسئة. 
الثانية : عدف العاف فقي وأقسامة: 
الثالثة: الرجاء المحمود لا بد معه من عمل يصححه. 
الرابعة: الفرق بين الرجاء المحمود» والتمئي والغرور المذموم. 
الخامسة: الرجاء المتضمّن للذل والخضوع لا يكون إلا لله وك 
وصرفه لغيره شرك . 


.)75/5( «سير أعلام النبلاء» (559/1). (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 
. )3”5 إفرة «الداء والدواء» (صة ؟7). )2( «مدارج السالكين» (؟/‎ 
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السادسة: اليأس من رحمة الله. والأمن من مكر الله من كبائر 
الذنوفت». وخلف الرجاة الميحيوة. 

الشابعة: سَّعة زخمة الله 

الثامنة: الرجاء لابد أن يصحبه خوفء. حتى لا يؤدي إلى الأمن 
من مكر الله . 

التاسية: .غيلة الرحاء بالموعة والخوت. 


© © © 


معله ما تْ 
يكن 


تلولاتحط !ددهم هنتاطباءغ ناكا | أمطتطدغا/رء.] 


رأبط الدع, 


الإشعارات 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


باب في أهمية الجمع بين أركان التعبّد القلبية 
المحبة, والحوف. والرجاء 


قال تعالى : «أزاجك لذن دعورك 0 إِلّ 9 4 لد مم كرب 
رع حي ل ل آ كه ص امو 24 و 
وترجونٌ رحينه, ويخافورت عذابهر 9 عذَاب ر, نَ كان محدوبا 0 لقا /اة]. 


وعن أنس ونه أن النبي يل دخل على شاب؛ وهو في الموت. 
فقال: ١كَيْفٌ‏ تَجِدّك». قال: أرجو الله يا رسول اللهء وأخاف ذنوبي. 
فقال رسول الله يك الا يَجَْمِعَانٍ في قَْبٍ عبد في يفل هذا الْمَوْطِنِ إلا 
أَعطاهُ الله مَا يَدْجُو وَآمَنَهُ مما يَخَافُ07(0) 

وقال الإمام أحمد كدَنْهُ: «ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحدّاء فأيهما غلب هلك صاحبه)”'' . 

وقال شيخ الإسلام كِدْهُ: «قال بعض السّلّف: من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروريء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن 1 

وقال كدَنْهُ: «فما حففظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون 
إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد 
فسادًا لا يرجى صلاحه أبداء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه 


20 
٠. ميحسسة‎ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4771)» وصححه الألباني. 
(؟) «الآداب الشرعية» (؟7/ 15؟7). (*) «العبودية» (ص50). 
(:) «المَتاوّى» .)7١/١6(‏ 
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وقال كدَنْهُ: «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني؛ فالخوف 
والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة» ويرجع إليها. فإن الراجي الطامع» إنما 
يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يَفرَ من الخوف لينال 
ال 

وقال كه : «ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله كيك 
فتعتصم بهء فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول: 

اعلم أن محركات القلوب إلى الله قِيْكَ ثلاثة: المحبة» والخوف». 
والرجاء. وأقواها: المحبة» وهي مقصودة ثراد لِذَاتها؛ لأنها تراد في 
الدنيا والآخرة» بخلاف الخوف؛ فإنه يزول في الآخرة؛ قال الله تعالى: 
«ألا انك أوليآه أنه لا حَوْفْ عَلبّهِمْ ولا هُمْ يرت 469 [يونس: 15]ء 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة 
ثلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضَعْفْها وقوتها يكون سيره 
إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. والرجاء يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره»”"'. 

وقال ابن القيّم كذَنهُ: «وهذه الثلاثة ‏ وهي: الحب والخوف 
والرجاء -» هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه 
والأنفع له 0 أساس السلوك. والسير إلى الله. وقد جمع الله سبحانه 
الثلاثة في قوله: لِك لذن يدوت ينتتورت إل بَيهِمُ الرسيلة أممْ أربُ 
يجن رَحْمَتَهُ وَيخَاف عَذَابَدَ إِنَّ عدَاب رَيْكَ كن دوا 462 [الإسراء: 07]. 
وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية» وعليها دارت رحى الأعمال. 


والله أعلم»”" 5 


.)460/١( (؟) «المتاوّى»‎ .)5١/1١١( «الفتاوّى»‎ )١( 
.)179/9( «مدارج السالكين»‎ )*( 
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وقال ابن القيّم كدَنْهُ : «القلب في سيره إلى الله وَيْكَ بمنزلة الطائر؛ 
فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكا 

وقال ابن رجب يْدَنْهُ: «أما بعد؛ فإن الله تعالى خلق الخلق 
وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته. . 

وقد عُلمٍ أن العبادة إِنَما تُبْنِى عَلَى ثلاثة أصول: الخوف. 
والرجاء. والمحبة. وكل منها فرض لازمء والجمع بين الثلاثة حتم 
واجب؛ فلهذا كان السَّلف يذمّون من تعبّد بواحد منها وأهمل الآخرّين؛ 
فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إِنَّمَا حدثت من التشديد في الخوف». 
والإعراض عن المحبة والرجاء؛ وبدع المرجئة نشأت من التعليق بالرجاء 
وحدهء والإعراض عن الخوف؛ وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول 
ممن ينسب إِلَى التعبد» نشأت من إفراط المحبة» والإعراض عن الخوف 


والرجاء»”''. 
فيه فوائد 
الأولى: أهمية الجمع بين أركان التعبد القلبية: المحبة» والخوف»ء 
والرجاء. 


الثانية : أركان التعبد القلبية هي التي تورث سائر أعمال القلوب» 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة. 

الثالثة: السير إلى الله يكون بحسب قوة المحبة والخوف والرجاء 
في القلب. 

الرابعة: معرفة آثار المحبة والخوف والرجاء على القلوب والجوارح . 


.)7597/5( «مؤلفات ابن رجب»‎ )6( .)0605/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


منهج السلف فخ تزكية النقوس 0 

الخامسة: معرفة الصلة بين أركان التعبد القلبية: المحبة والخوف 
والرجاء . 

السادسة: معرفة انحراف من تعبّد بأحد أركان التعبّد القلبية» 
وأهمل ما سواهاء ولم يجمع بينها . 

السابعة: أثر عقيدة أهل السّنّة والجماعة في استقامة القلوب 
والجوارح على طاعة الله» دون إفراط أو تفريط . 

الثامنة: عقائد أهل البدع تفسد القلوب والجوارح» ولا تصلحها. 


© © © 


1 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


باب جاء في الصبر لنه تعالى 


قال تعالى: «يكأيها ليست ب عَامَنُوأ أصيروا وَصَابرُواً» [آل عمران: .]5٠١‏ 

وقال تعالى: ظإنَمَا بوذ 006 ره يعبر حِسَابٍ 4029 [الزمر 

وح صييب بن بجا 5 010 قال رسول الله 5: يأر 
الْمُؤْمِن؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلهُ لَهُ خَيرٌ وَلَبِسسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْيِنِء إِنْ أَصَابَئهُ 
سَرَّاءُ شَكرَ فكَانَ خيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فكانَ خيرًا له" . 

وقال النبي يكلِهِ: «وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبدْهُ الل وَمَا أعطِى أَحَدٌّ عَطَاءٌ خيرًا 

وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْر»”" . 

وقال بعض السّلّف: «البلاء يصبر عليه المؤمن والكافرء ولا يصبر 
على العافية إِلّا الصدّيقون». 

وقال الأحنف كْدْهُ: «ذهبثٌ عيّنِي من أربعين سنة» ما شكوتها إلى 


١و‎ 6 
7 


وعن عمران القصير ككأَنْهُ قال: «ألا حر كريم يصبر أيامًا 
قلائل)”*' . 

وقال شيخ الإسلام كدْنْهُ: «الدين كله: علم بالحقّء وعمل به. 
والعن يالا ووس لمر ال ريلاب علط يجا اليب الميرة ‏ 

وقال ابن القَيم ا : «وقال عبد الرحمن بن عوف نه : «ابْتَلِينًا 
بالضُرَاءٍ فَصَبَرْنَاء وَابْثلِينَا بالسَّرَاءِ فَلْمْ نَضْبرٌ». ولذلك حذر الله عباده 


() «سير أعلام النبلاء» (4/ 47). (:) ١حلية‏ الأولياء» (1//5ا9ا١).‏ 
(6) «المتاوّى» .)"94/1١١(‏ 


منهج السلف فَهٍ تزكية النقوس 2 
من فتنة المال والأزواج والأولادء فقال تعالى: «يأيًا ألَدِنَ َامَنُوا لا 
له أنَوْلكُ ولا أَوْلَدُكُمْ عن ذِكَرٍ أله [المنانقون: 4]» وقال تعالى : 
ييا ايت َمَوا اك ين أومٌ وَوْندِحْمْ عَدُوَا لَحكُم أحدروش» 
[التغابن: .]١5‏ وليس المراد من هذه العداوة ما يَمْهمّه كثير من الناس» 
أنها عداوة البغضاء والمحادّة؛ بل إنما هى عداوة المحبة الصادة للآباء 
عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والعدقة وغير ذلك من أمور الدين» 
وأغمال ال . 

وحقيقة الصبر هو الصبر على أقضية الله بعدم التسخُط»ء والصبر 
على أوامره بامتثالهاء والصبر عن نواهيه باجتنابها . 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة الصبر فى الكتاب والسُئّة . 

الثانية: حقيقة 5-5 اشام 

الثالثة: عِظْم أجر الصابرين» وهذا عام في أنواعه الثلاثة. 

الرابعة: خلق المُؤمن أمام الضرّاء والسراء. 

الخامسة: أمر المؤمن كله خير. 

السادسة: من يتصير يصبره الله . 

السابعة: مكانة الصبر في قلوب السَّلف . 

الثامنة: حرص السّلف على عدم الشكوى للمخلوقين. 

التاسعة: العبادات تحتاج إلى صبرء ومنها طلب العلم. 

العاشرة: شذة الصبر على السراء . 

الحادية عشرة: معرفة الفرق بين الصبر المحمودء والصبر المحرم 
والمذموم . 


.)0١ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 


ل الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


ع 


قال تعالى: #إنَّ أنه لا يخ عليه عَْء ف الْأَرْضٍ ولا فى السماءه )»> 
[آل عمران: 5]. 

وقال تعالى: 9يِعَلمُ حَاِنَةَ لْأََينِ وَمَا نَحْنى الصُدُورٌ 40 [غافر: .]1١9‏ 

وعن ثوبان ذه عن النبي يكل قال: «لأَعْلَّمَنَّ أَنْوَامًا مِنْ أُمَتِي 
َأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِحَسَنَاتِ أَمْئَالَ جِبَالٍ يَهَامَةَ بَيْضَاءء قَيَجْمَلهًا الله وَل 
هَبَاءٌ مَنْقُورًاه. قَالَ ثوبان: يا رسول اللهء صِفهم لناء جَلُّْهِم لنا ألا 
نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: «أْمَا إِنّهُمْ إِخْوَانُكُمْء وَمِنْ جِلْدَيِكُمْ 
يإْحْدون ون اللَبْلٍ كما تَأَحْدُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَنْوَامٌ إِذّا خَلَوْا ِمَحَارِم الله 
التَهَكُومَاء2" . 

وعن أنس َيه قال: (ِإِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالَا هي أَدَقُ في أَعييِكُمْ 

مِنَ الشَّعَرِء كُنَا تَعْدّهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مِنَ الْمُوبِقَاتِ»”" . 

وقال تعض الشلك كله تمن رافنب الافى خطرات قليف 
عصمه الله فى حركات جوارحه»”". ١‏ 

وقال ابن الجوزي كه : «وقد يُحْفى الإنسان ما لا يرضاه الله كِيِكَ. 
فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين» وعطل الا لمق ده وإن لم يشاهده 
الناس». وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها , بين الخلق» فيكون جوابًا لكل 
ما أخفى من الذنوب». وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل» 


00( رواه ابن ماجه (؟7/ 2)575060 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(606). 
(0) رواه البخاري (7/6ا1١‏ 0 ). فر «مدارج السالكين» (561/5). 
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ولا ينفع من قَدَرِه وقُدْرته حجاب ولا استتار» ولا يُضاع لديه عمل»”''. 


وقال أيضًا ككَُنْهُ: «إخواني» اسمعوا نصيحة من جرّب وخبرهء إنه 
بقدر إجلالكم لله قكَ يجلكى يمتها اتعظدم قَدْره واحترامه يعظم 
قذْرُكم واحترامكم. ولقد رأيت من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت 
شه ثم تعدى الحدودهء فهان عند الخلق وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة 
علمه وقوة مجاهدتهء ولقد رأيت من كان يراقب الله قِبْْ في صبُوته مع 
قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم» فعظم الله قَذْرّه في القلوب حتى عَلِقَته 
النفومين ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير» " . 

وقال ابن القيّم كدنهُ: «والمراقبة هي التّعبّد باسمه الرقيب». 
الحفيظ» العليم» السميعء البصيرء فمن عقل هذه الأسماءء وتعبّد 
بمقتضاهاء حصلت له المراقبة»”' . 

وحقيقة المراقبة: دوام معرفة العبدء بأن الله تعالى مُطَلع على 
ظاهره وباطنه» ناظر إليه» سامع لقوله. 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة المراقبة في الكتاب والسنّة. 
الثانية: حقيقة المراقبة وثمراتها. 
الثالثة : علم الله واطلاعه على عبده في كل حال. 
الرابعة: أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على قلب العبد وجوارحه. 
الخامسة: أن الله يُجل عبده بقدّر إجلال العبد له. 
السادسة: معرفة ما يِقَوّي مراقبة الله فى القلب. 
السابعة: عاقبة من هتك السّتر فيما بيْنه وبين اللهء ولم يراقبه. 
الثامنة: الوعيد الشديد لمن لم يراقب الله في أقواله وأحواله. 


.)١50ص( «صيد الخاطر» (ص0”). (؟) «صيد الخاطر»‎ )١( 
.)33/7( (؟) «مدراج السالكين»‎ 


16 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلبء؛ وبيان د بعض أعمال القلوب 


باب ما جاء في تقوى الله يك 


- 0-4 - 9_2 


قال تعالى: ظوَلْقَدٌ وَسَيََا لذن أوا الكتب ين قَبَيِكُمْ وَإِيَامْ أن 
أتَعُوا سه [النساء: .]١1١‏ 
وقال تعالى: «ألا إرك أوْليَآ أسَّهِ لا ف عَليهِمْ ولا هم يحرنوت © 
لَِرح ءَامَنوُأْ وَكاوا يَتَقْوسَ () لهم 1 ف الحيزة الذنا كفي الْأخْرَةَ ل 
يديل لحت اله ذللتَ هو الْمَوَرُ ألْعَظِيم 49 [يونس: 15-7]. 
وعن العرباض بن سارية ويه قال: وعظنا رسول الله يليه موعظة 
وَجِلّت منها القلوب» وذْرَفْتٍ منها العيون. فقلنا: يا رسول اللهء كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا. قال: أُوصِيكُم ؛ قوَى الله ".. 
وقال ابن عباس وَقن: «إنَّ لِلْحَسَنَةٍ ضِيَاءٌ فِي في الْوَجَو. رودا في 
لْقَلْبء وَقُوَّةَ في الْبَنَْء وَسَعَةَ في الرّرْقِء وَمَحَبَّةَ في قُلُوبٍ الْخَلْق. وَإِنَ 
ِلسَّيْةٍ سََادًا في الْوَجْوِ وَظَلْمَةَ في الْقَلْبِء وَوَهْنَا في الْبَدَوْءِ وَنَفْضَا فِي 
الرَرْقء وَبغضًا في لوب الْحَلْقِ» ان 
وقال عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ لرجل: «أوصيك بتقوى الله فإن 
الواعظين بها كثيرء والعاملين بها قليل»”"'. 
وعن يزيد بن كُمَيت كأَنْهُ: أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: 


01 


«اتق اللّه» ؟ فانتتمض واصفر وأطرق» وقال: «جزاك الله خيراء ما أحوج 
الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا»0؟». 
وقال الشافعي كُأَنْهُ : «مَن أحبّ أن يفتح الله له قلبه وينوّره؟ فعليه 


.)570/1١١( رواه الترمذي (171777/60). (١؟) «الفتاوّى»‎ )١( 
.)5٠00/5( «حلية الأولياء» (77137/60). (:) «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 


منهج السلف فَهٍ تزكية النقوس 2 
بترك الكلام فيما لا يُعنيه» وترك الذنوب» واجتناب المعاصي» ويكون له 
فيما بيّنه وبين الله خبيئة من عمل؛ فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه 
من العلم ما يَسْغْله عن غيره» وإن في الموت لأكثر الشغل»"''. 

وقال شيخ الإسلام ككنْهُ: «ومن الذي قال: إن التقوى مجرد ترك 
السيئات؟ بل التقوى ‏ كما فسّرها الأولون والآخرون -: فعل ما أُمِرْت 
بغاة :وترك ا نهيت غنه؛: كما قال طلق بق حبيب: لما وفعت الفتنة 'قال: 
اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله» على نور 
من الله. ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله. على نور من الله. 
تخاف عذاب الله. وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: ظ«الم 
(© دك الكتبٌ و لا ب مه هُدَى لتقن (© انين يمون ِب ويقيمون 
لصا ة وممًا رزفتهم قفوت )4 [البقرة: ...]2-١‏ إلى آخرها؛ 
فوصف ام بح و د الصالح من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة»”'' . 


فيه قوائد 
الأولى: منزلة التقوى في الكتاب والسنّة. 
الثانية: حقيقة التقوى. وبيان حكمهاء وفضلها. 
الثالثة: التقوى وصية الله للأولين والآخرين» ووصية النبي كَلِلا 


الرابعة: أثر الحسنة على قلب العبد وجوارحه. 
الخامسة: مكانة التقوى فى قلوب السّلف. 
السادسة: حاجة العباد إلى التذكير بالتقوى. 


.)177/5١( «المُتاوّى»‎ )١( 2 .)١7/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


ان الفصل الثالث: اهمية إصلاح القلب» وبيان بعض اعمال القلوب 


السابعة: تعظيم السَّلّف للتذكير بالتقوى» وعدم أَنَمَتهم منهاء 
أو الإنكار على المُذْكّر بها . 

الثامنة: حرمان المعرضين عن التقوى من الفوز العظيم. 

التاسعة: خطأ من قَصّر التقوى على ترك السيئات. 

العاشرة: التقوى النافعة هي التي اجتمع فيها في الفعل والترك: 
العلم» والخوفء والرجاء. 


© © © 


تللإتحط !05211 تحاط باءبء] | امصطدغارع ١‏ 


1 


الإشعارات 


منهج السلف فق تزكية النقوس 0 


باب ما جاء في الاستقا الأقوال والأعمال والقلوب 


2 0 22 و متكا َل 6ك 


لْمَلبِحَهُ ألا ناوا ولا محر نه 4 توعدو © 3 مح 
رُم فى الْحَيَردَ ألدنيا وو فهَا ما تَمْتَوىَ أَنسَكُم ولك 
2 بدي - 


َأتمَهُ أَلشَيِطنٌ فَكَانَ من تيب © نز ينا لك َمْنهُ يجا وَلكتَهه أخلد 
إىت لاض وأئيع هوه فلك كيل الكب إن تنبل عبد يتْقَت )ز 
ترككة ليف 5ق كل التون الددت: كذوا كينا تامسن التسض: لتلي 
يَحَفَكرونَ 4 [الأعراف: ه/ا١ ‏ 1795]. 

وعن سفيان بن عبد الله وَيهنه قال: قلت: يا رسول اللهء قل لي في 
الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك . قال: «قُل: آمَنْتُ بالله. ثم اسْتَقَم»" . 

وعن أنس ينه قال: كان رسول الله بَكَِةِ يكثر أن يقول: «يَا مَقَلبَ 
الْقُلُوبِء نَبْثْ 0 يا رسول اللهء أمنا بك وبما جئت 
بن انبل يعاق علبناة فال > انق 1 إن القلوت ين أطتمين عن أضابع اللد 
ليا ل 20 ّ 

وذْكرَ معروف الكرخي عند الإمام امد كْانهُ فقيل : قصير العلم. 
فقال: «أَمْسِك وهل يُراد من العلم إلا ما وصل إليه 0 0 

وعن وهب بن منبه كدَنْهُ قال: «مرّ رجل عابدٌ على رجل عابدٍء فقال: 


6 رواه مسلم .)58/١(‏ 0,0( رواه الترمذي (5:/ .)5١5٠‏ 
(6) «سير أعلام النبلاء»؛ .)715٠/4(‏ 


1 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


ما لك؟ قال: عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنياء 
فقال بعجل : ( تجسن قل لديا ولكن اعجب ممن استقام)'") 

وقال ابن القيم كاله : : «فالاستقامة» كلمة جامعة اخذة بمجامع 
الدين» وهي القيام بين يدي الله.» على حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد, 
وتتعلق بالأقوال. والأفعال. والأحوالء. والنيات؛ فالاستقامة فيها: 
وقوعها للهء وبالله. وعلى أمر الله”"' . 

فيه قوائد 

الأولى: منزلة الاستقامة في الكتاب والسنّة. 

الثانية : حقيقة الاستقامة. وبيان حكمهاء وفضلها. 

الثالثة : 0 النبي ولد ربه أن * يثبت قلبه على الاستقامة. 

الرابعة: عاقبة من نكص عن طريق الاستقامة» وكفر بنعمة الله 
الدينية ورجع إلى مساوئ الأخلاق والأعمال. 

الخامسة: العَجَبٌ يكون مِمَن ثبّت واستّقام على الصراط المستقيم» 
لا ممّن تنكب عن الصراط المستقيم. 

السادسة: حاجة العباد إلى سؤال الله الثبات على الطاعات». وترك 
المحرمات. 

السابعة: معرفة المقصود من العلم. 

الثامنة: الركون إلى الدنيا من أسباب خذلان الله للعبد. 

التاسعة: الحذر الشديد من توظيف العلم الشرعي لأغراض دنيوية. 

العاشرة: الله تعالى يريد من أهل العلم أن يكونوا علماء ملة 
لا علماء دولة أو شعب. 

الحادية عشرة: الاستقامة في الأقوال والأعمال والقلوب تكون 
بثلاثة أمور: الإخلاص»ء والاستعانة» والمتابعة. 


.)٠١6/1؟( (؟) «مدارج السالكين»‎ .)0١/5( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 


منهج السلف في تزكية النفوس ا 


ا311ظصض 


2 


قال تعالى: #والخاشعين دك [الأحزاب: ه"]. 
وقال تعالى: ألم يأَنِ لِلَدتَ اموا أن حْسَعْ لويم لكر الله وَمَا كر 
مِنَ لق ,1 لا يكوأ لذن أوثوا لْكِنْبَ من قَبَلُ فطَالَ عَلَهمْ 5 ست فلوبيع 
7 مهم لهو ت > [الحديد: .]١١‏ 
وعن عثمان بن عفان 0 ؤَيينه قال: سمعت رسول الله يَكلِيةِ يقول: ما 
ين اشري مسلم تخصر و0 7 اة مَكَتُوبَة فَيْحْسِنُ وُضُوءَمًا وَخْشُوعَهًا 
وَركُوعَهَا ؛ إلا كَائْتْ كَمَارَةٌ لما قَبْلَهَا من دترا َم يوْتِ كُبيرَة» وَذْلِكَ 
الدَهْرَ كُلَّهُو0" . 
وعن أبي الدرداء 0 ونه قال: «اسْتَعِيذُوا بالله من خُشُوِعٍ النْمَاق؛. 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ فمقال: «أَنْ ترق الْيَسَّدَ خاشِعاء وَالقَل 
ا م 
ِسَ بِحَاشِع ! 
وعن عائشة وِهْيْنَا أنها رأت أناسًا يمشون ويّتماوتون في مِشيتهم. 
فسألت عن هؤلاء. فقيل لها: نْسَاك ‏ أي: أن هؤلاء عبّاد ‏ فقالت: 
«كَانَ عُْمَرُ بْنُ الْخَطَاب؟ إِذَا مَشَى أَسْرَّعَ وَإِذا قَالَ أُسْمْعَ» وَإِذَا ضَرَّبَ 
أوْجَعَء وَإِذَا أَظعَمَ أَشْبَمَ» وَكَانَ هْوَ النَّاسِكَ حا" . 
وكان مسروق 2 يموم فيصلي كأنه راهب» وكان يقول لأهله: 
«هاتوا كل حاجةء فاذكروها لي. قبل أن أقوم إلى الصلاة»”''. 


00( رواه مسلم .)558/١(‏ 
(؟) «الزهد»؛ للإمام أحمد .)١57/١(‏ (*) «مدارج السالكين» .)01١/١(‏ 
(:) ١حلية‏ الأولياء» (457/7). 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


وكان الرّبِيع بن حُنَيِم كأْنْهُ: «إذا سجد كأنه ثوب مطروح» فتجيء 
العصافير فتقع عليه»"'' . 

وقال ابن القيّم كه : 1 الخشوع معنى يلتئم من التعظيمء 
والعتحة :ندل الا ين 2 

وقال ابن سعدي َكانه : : «والخشوع هو: اخصيره القلب وطمأنينته. 
0000 لله تعالى». وانكساره بين يديهء ذلا وافتقاراء وإينهانا به 
وبلقائه»”" 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة الخشوع في الكتاب والسنّة. 

الثانية : حقيقة خشوع القلب.» وحكمه. وفضله. 

الثالثة : خشوع الجوارح فرع عن خشوع القلب. 

الرابعة: من أحوال السَّلف في الصلاة. 

الخامسة: صلة أعمال القلوب بعضها ببعض. 

السادسة: ذم قسوة القلب. 

السابعة: معرفة المراد بخشوع النفاق . 

الثامنة: تقويم السّلف للمخالفات الشرعية في تزكية النفوس 
وأعمال القلوب. 

التاسعة: معرفة الخشوع الذي يجب أن يكون لله لا لغيره. 


© © © 
)010( «حلية الأولياء» .)١١5/5(‏ 


له «مدارج السالكين» .)077/١(‏ 
فر اتفسيرها (ص١6).‏ 


منهج السلف فق تزكية النقوس و 2 


د3ء سه 


قال 0 ويد بسو يالغيب وَيعَيمُونَ لاه 7 رزفتهم 

00 يك 20 

سَفْقُوتَ © وَلَننَ ْو بم 97 لِك 1 1 - شلك وبالآخرق 
20 


0-3 - مذ 
هم قوت © وليك عل هُدَى من هم وليك م الْسْنْيونَ (©»> 
[البقرة: ا ©8]. 


وعن أبي بكر الصديق لين مرفوعًا : «سَلُوا الله الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ 
قَمَا أوتي َحَدَّ بَعْدَ اليَقِين أَفْضَلّ مِنَّ الْعَافِيَه”" . 

زعو ان لشرديم كال لما كان رَسُولُ الله وي يَقُوم مِنْ مجلس 
حَنَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءٍ الدَّعَوَاتِ لأصْحَابهِ : اللّهُمَ انيم مم لَنَا مِنْ حَشيَتكَ 
مآ يَحُوَلَ يبنا وَبَدْن تَعاضيك و يك ما نا نك وين نّ اليّقِينٍ 
مَا تَهَوّنُ بهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدّنيًا...” 

وعن ابن مسعود ويه : «الْمَقِين : الْإِيمَانَ 0 

وعن سفيان الثوري كْدَنْهُ قال: «لو أن اليقين ثبت فى القلب». لطار 
فرحًا أو خوفًا من النار)»”*' . ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ككَُنْهُ: «اليقين يتضمن: اليقين في القيام 
بأمر الله» وما وعد الله أهل طاعته. ويتضمن: اليقين بقدر الله وخلقه 
وتدبيره»”” 

وقال يده : «ومنازل اليقين: ما لا تكاد تحيط به العبارة» ولا يعرفه 


.)7"6٠015؟( رواه الترمذي‎ )6( .)58/١( رواه أحمد‎ )١( 
رواه البخاري في أول كتاب «الإيمان».‎ )( 
.)601١/١( «سير أعلام النبلاء» (/9/ 579). (5) «المتاوّى»‎ ):( 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


حقّ المعرفة إلا من أدركه وناله)”''. 

وقال ابن اليم كانه : : «اليقين من الإبعاد يمر الريح من الجسد». 
وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسونء. وإليه شمر العاملون» وهو 
مع المحبة ركنان للإيمان» وعليهما يببعئن وبهما قوامه. وهما يمذان سائر 
الأعمال القلبية والبدنية» وعنهما تصدرء وبضعفهما يكون ضعف 
الأعمال» وبقوتهما تقوى الأعمال؛ وجميع منازل السائرين إنما تفتتح 
بالمحبة واليقين» وهما يثمران كل عمل صالحء وعلم نافع. وهدي 


8 كر 


وقال أيضًا 1 : «واليقين: استقرار الإيمان فى القلب علما 
أو عمكه9 . 


وعلاماته: النظر إلى الله في كل شيء» والرجوع إليه في كل أمرء 


فيه قوائد 
الأولى: منزلة اليقين في الكتاب والسنّة. 
الثانية: حقيقة اليقين وحكمهء وعلاماته ودرجاته. 
الثالثة: اليقين إذا رسخ في القلب أُثّر في القلب والجوارح. 
الرابعة: أعمال القلوب لها أركان عنها تتفرع بقية الأعمال. 
الخامسة: صلة أعمال القلوب بعضها ببعض. 
السادسة: القرآن الكريم مدح أهل اليقين» وحصر الهداية والفلاح 

فيهم» وذمّ أهل الشك والريب. 


)١(‏ «المَتاوّى» )١( .)1/5/١١(‏ «مدارج السالكين» (؟/7917). 
(9) «الفوائد» (ص505١).‏ 


يقي ها مياد إن اللاوسكق كن اننا تلغال 


قال تعالى : #وَعَلّ أ و وَأ إن كثر مُؤْمضِينَ 40 [المائدة: 57]. 
وقال تعالى: #ومن سَوَكلَ عل اله فهو حسبه:» [الطلاق: *]. 


وقال تعالى: #الدِنَ فَالَ لوك اش إِنَّ ألئّاس كد جَمَعُوا لك َأحْمَوْهُم 
رَادَهُمُ يمنا وَقَالُوا حَسَبنًا النَّهُ وَيْعمَ يعم الوَحكيلٌ ( © [آل عمران: 17]. 

وحن غمر كاه مرفوعا ٠‏ لو نك : تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حَنَّ تَوَكلِه 
رَرَكَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ الطَيْرَ نَفْدُو خِمَاضًا وَتَرُوحُ بِطَّاناه(" . 

وقال سعيد بن جبير كانه : «التوكل على الله جماع الإيمان». وكان 
يدعو : «اللّهُم إني أسألك صدق التوكل عليك» وحسن الظن بك70" . 

وقيل لحاتم الأصم ككأَنْهُ: على ما بنيتَ أمرك في التوكل؟ قال: 
«على خصال أربعة: عَلِمت أن ررقي لا يأكله غيري؛ فاطمأنت به نفسي . 
وعلمت أن عملي لا يعمله غيري؛ فأنا مشغول به. وعلمت أن الموت 
بأتي ب نان اناو وعلمت أني لا أخلو من عين الله؛ فأنا مستحي 

ه09 

وقال ابن القيّم يدنه : «التوكل على الله نوعان: أحدهما: توكل 
عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه 
الدنيوية» والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه 


.)7720 /5( رواه الترمذي (5755/5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)286/1( ااسير أعلام النبلاء»‎ 69 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


العبد في النوع الثاني حق توكلهء كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى 
توكل عليه في النوع الأول دون الثاني» كفاه أيضاء لكن لا يكون له 
عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه» التوكل في 
الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة الرسول» وجهاد أهل الباطل. فهذا 
توكل الرسل وخاصة أتباعهم»"'' . 

وقال ابن القيّم كْدّنْهُ: «فأفضل التوكل التوكل في الواجب ‏ أعني 
واجب الحق». وواجب الخلق» وواجب النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل 
في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة ديئية» وهو 
توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا 
توكل ورثتهم. 

ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم؛ فمن 
متوكل على الله في حصول الملك. ومن متوكل في حصول رغيف. 
ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله»”'"' . 

وقال أيضًا كْدَنْهُ: «وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب» والاعتماد 
بالقلب على المسبب»”". 

وقال ابن سعدي كآنه : «وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد 
أن الأمر كله لله. وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه هو 
النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا 
العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه؛ وفي دفع 
المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبهء وهو مع هذا باذل 
جهده في فعل الأسباب النافعة. 

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل 


.)١١5/7( «الفوائد» (ص858). (0) «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)519/7( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


منهج السلف فق تزكية النفوس 2 
على الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك 
بغير الله فهو مشرك؛ ومن توكل على غير الله.ء وتعلق بهء وكل إليه 
وناك آمل , 
فيه فوائد 

الأولى: منزلة التوكل في الكتاب والسنّة. 

الثانية: حقيقة التوكل» وحكمهء ومجالاته. 

الثالثة: فضل التوكل» وعِظْم ثمراته. 

الرابعة: التوكل لا يكون صحيحًا إلا مع بذل الأسباب. 

الخامسة: التوكل عقيدة وعمل. 

السادسة: معرفة توكل خاصة الرسل وورثتهم. 

السابعة: حاجة العباد إلى التوكل على الله في كل أحوالهم. وعدم 

الثامنة: معرفة قوله يَِةِ:ْ «حَقَّ تَوَكُلِوك وأنها اعتقادء واعتماد. 
وبذل للأسباب الشرعية . 

التاسعة: أثر التوكل في ثبات العبد عند حلول الشدائد والفتن 
والمتغيرات. 

العاشرة: معرفة حال المتوكل على الله» والمتوكل على غيره. 

الحادية عشرة: التوكل على غير الله شرك . 


© © © 


.)١5( «القول السديد»‎ )١( 


1 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلبء؛ وبيان د بعض أعمال القلوب 


باب ما جاء في التوبة إلى اله تعالى 


قال تعالى : «يكأيبًا لدت امثوأ تويوأ إِلَ أله مَْبَةٌ تسُواه [التحريم : 8]. 

وقال تعالى: ##ومن 7 ينب فَأَوْليِكَ / الظلإمون 7 4 [الحجرات: ١‏ 

وعن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله تكلهِ: «لله أَشَّدَّ فْرَحَا 
بِتَوبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يتوبٌ 0 أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتَهِ بِأَرْضٍ فَلَاقٍ: 
فَائْمَلَنَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ فيس مِنْهَاء فَأَنّى شَجَرَةٌ شَجَرَة فاضطّجَع في 
لها ود أي من ايه ْنَا مو دك إِذْ هو ها كام عِنْدَهُ فَأَحَدَ 


ص ممص 


بخِطَايهَاء ؛ ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح : الله أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك ! أخطا 
مِنْ شِدَةٍ دك 


وعن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 'وَاللهِ إِني 
َأستَْفرُ الله وَأَنُوبُ َِيِْ في الْيَوْم أكثرَ مِنْ سَبْعِينَ مرّة0". 

وعن عبد الله بن مسعود ؤَيِكُنِهِ قال: سمعت النبي كله يقول: «النْدَمُ 
0 

وعن طلق بن حبيب كْدْنْهُ قال: «إِنْ حقوق الله أعظم من أن يقوم 
بها العباد» وإِنْ نِعَم الله أكثر من أن تحصىء ولكن أضبحوا تائبين 
ا ١‏ تائيب 40 

وعن الحسن البصري عاد قال: «ابن م ترك للحم أهون 
علنف عو عالتحة:العوية .وها رونك :أن تكون أطيف كدء أغلق دونها 


00( رواه مسلم (517/417/5). »)20 رواه البخاري (6458/0). 
(") رواه ابن ماجه (؟7/ 5707). (5) «سير أعلام النبلاء؛ (507/4). 
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باب التوبة» فأنت في غير معمل»”"' . 

وعن سعيد الجريري كدَنْهُ قال: «قلت للحسن كأَنْهُ: يا أبا سعيدء 
الرجل يُذنب ثم يتوب. ثم يُذنب ثم يتوب» حتى متى؟ قال: ما أعلم 
هذا إلا أخلاق المؤمنين»”''. 

وقال شيخ الإسلام كْدَنْهُ :«فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله 
وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» وليست التوبة من فعل السيئات 
فقط كما يظن كثير من الجهال. لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد 
من القبائح كالفواحش والمظالم؛ بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها 
أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنهاء فأكثر الخلق يتركون كثيرًا 
مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله» وقد 
لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» فيكونون 
إما ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوبًا عليهم بمعاندة الحقٌ بعد 
جره وقد أمر الله عباده المؤمنين . أن يدعوه في كل صلاة بقوله: 
0 صر افير © 0 لنت أَنَمَنتَ عَلْهمْ غير 
لْمعضُوب عَلْهِمَ ولا الصََالَينَ ()4 (الفاتحة: + 9,67 

وقال ككُدَنْهُ : «التوبة هي مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه 
إلى آخر عمرهء ولا بد منه لجميع الخلق. ة فجميع الخلق عليهم أن 


يتوبوا. وأن يستديموا التوبة» لفيا 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (01/8/5). (؟) ١حلية‏ الأولياء» .)7١١7/5(‏ 
(*) «جامع الرسائل» .)558/١(‏ (:) «المتاوّى» .)5848/1١١(‏ 


(5) قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالى لاا تتعلق بحق آدمي , فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية. 
الثاني : أن يندم على فعلهاء والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبذا. 
قال النووي في رياض الصالحين: «فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح التوبة. ٠‏ وينبغي 
علق الثعد الحدو هو اقلانة أمورة أولة: : خوف القدوم على الله قبل التوبة» - 


157 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب؛ وبيان بعض أعمال القلوب 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «التوبة هي الرجوع مما يُكرهه الله ظاهرًا 
وباطئا إلى ما يحبّه ظاهرًا وباطئاء ويدخل في مسماها: الإسلام والإيمان 
والإحسان» وتتناول جميع المقامات» ولهذا كانت غاية كل مؤمن» 
وبداية الأمر وخاتّمته كما تقدم» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق 
والأمرء والتوحيد جزء منها؛ بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء 
وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتهاء فضلًا عن القيام بها علمًا 
وعملًا وحالاء ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إِلَّا وهم خواص 
املد لوي" 

فيه فوائه 

الأولى: منزلة التوبة في الكتاب والسنّة. 

الثانية : حقيقة التوبة» وحكمهاء وفضلها. 

الثالثة: فرح الله بتوبة عبده إليه . 

الرابعة: حاجة العبد للتوبة والاستغفار مهما بلغ من العلم 
والتقوى . 

الخامسة: الناس على قسمين: تائب لله وظالم لنفسهء فلينظر 
العبد لحاله من أي القسمين هو. 

السادسة: الندم توبة. 

السابعة: التوبة تارة تكون من التقصير فى الفرائض» وتارةً تكون 
من ارتكات الذنويي. ١‏ 

الثامنة : أهمية ملازمة الاستغفار والتوبة في الحياة. 


- ثانيًا : عدم الندم على ما فات من مخالفة أمر الله» ثالمًا: عدم التشعير والجد 
فى استدراك ما فات من تفريط وتقصير». 
(1) «مدارج السالكين» (205/1). 
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التاسعة: التوبة النافعة فى النجاة من وعيد الله هى التوبة النصوح. 
العاشرة : المؤمن لا يصر على المعاصي؛ بل يستغمر ويتوب . 
الحادية عشرة: ترك الذنب أهون من معالجة التوبة. 


الثانية عشرة: الخوف من الموت قبل التوبة. 
الثالثة عشرة: الوعيد الشديد للمعرضين عن التوبة. 


© © © 
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باب مكانة العبادة في الإسلام والأمر بها 


قال تعالى: «وَمَا حَلَنَتُ لِلَنَّ والإنى إِلَا ليَمبدُون (4)6 [الذاريات: 51]. 

وقال تعالى: «يََيبًا أَلنّاسُ أعَبُدُوا رَيَّك...» [البقرة: .]1١‏ 

وقال تعالى: #فاعبدة كل َيه [هود: .]١77‏ 

وقال تعالى: من عَيِلَ ملعا ظنَفْسِيهء وَمَنْ أَسَك هَليَها وما ريك يللم 
لِلْعِيدٍ (63* [فصلت: 5غ]. 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كلد : إن الله تعالى قال: 
«مَنْ عَادَى لِي وَلِِّا فَمَد آذَنتُهُ بِالْحَرْبء وَمَا تَقَرَبَ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ 
إِلَيّ مما لْرضعْهُ عليه وَلَا يرل عي يعر إِلَيّ الال حَتّى أحبّه. 
َإذَا أَحْيَتُهُ كُنْتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بوء وَيَدَهُ التي 
طن بهَاء وَِجْلَهُ التي يَمْنِي بها وَلَِنْ سَألني لين وين استعلاني 
لأَعِيرَنّهُو0" . 


يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمء وَإِنَهُ 


*َ 


2 007 ِ ار 0 اكه 2 ذم 2 وو ع ني فى ج 2 
لِيَسِير على من يسره الله عليه : تَْبد الله لا تشرك به شيئاء وَتَقِيمِ الصلاة» 


وَتُؤْتِي الرَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْجٌ الْبَيْتَ. ثم قَالَ: آلا أذلك عَلَى 
أَبْوَابٍ الْخَيْرِ؟ الصّوْمُ جِنَة وَالصَّدَقَةُ تَطَفِئٌ الْحَطِيَة؛ كما يُطْفِىُ الْمَاءْ 
انار وَصَلَاةٌ الرَّجُل فِي جَوْفٍ اللَّبْلٍ. ثُمّ ئلا: «ِتتَجَاقَ جَنُويُهُمْ عن 
مصاع . . .» حَتَّى بَلَمَ <ِيَنْمَلَ 4)0. ثُمَّ ثَالَ: «آلا أَخبرْك برأس الأمْر 


)غ20 رواه البخاري (؟5695). 
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2< 8 00 22 00 ىا دي - 3 0 ٍ- 53 
وَعَمُودِهِ ودروة سنامه؟» قلت * يلى يا رسول ألله . قال: ١‏ رَ 1 سن الأمر 


الاسْلَام وَعمُوده الداد درو سَنَامِهِ الْجِهَادُ. 2 ثم قَالَ: وأ أخْبرك 
بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلَّهِ؟ فَمُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الله! أعََ ب بِلِسَانِهِ وَقَالَ: «كُف 


- 
- د "و 


عَلَيّكَ هَذَاء. قُلْتٌ: يَا نَبِىَ الى 0 لتواخدون يما تنكل يذ نان 
تكلئك أثّك. وَعلْ يَكْبْ الس عَلَى دُجُوجِوم - أَوْ قَالَ: عَلَى مَتَاخِرِِمْ ‏ 
إلا حَصَائِدُ آلْسِتتِهه»”"" . 
وعن أبي هريرة ونه ) عن النبي وكيد قال: ار الله في 
ظِلِّ يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلهُ... وَشَابٌ نَشَأ في با 0 
وعن حذيفة بن اليمان وَيهنه قال: صَلَيْتَ مَعْ الك يك ذَاتَ لَيُلَةٍ 
تتح الْبَقَرَهَ لك كع لذ اياك عقي لك" يُصَلَي بِهَا في 
رَكْعَةٍ؛ فَمَضَى؛ فَقُلْتُ: يَرْكُمُ بِهَاء ثُمَّ افْتَتَحَ النْسَاءَ فَقَرَأْهَاء ثُمّ اْتَتَحَ 
علد - ظ 0 د 0 فيا تنييخ 0 0 2 


الْمَظِيم»: كات خوط 2 ا ايع ال ل يت 
َبَنَا لَك الْحَمْده. نُمَّ قَامَ طويلًا قَرِيبًا مِمّا رَكَعَ؛ شه فَقَالَ: 
«سَبْحَانَ رَبِيَ الأعلّى». فَكانَ سحُودَُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه ". 


وعن معقل بن يسار ؤَييِهِ قال: قال رسول الله ككِ: «الْعِبَادَةَ في 
الْوَ*- كَهجْرَةٍ إلى" . 

وقال أبو الأحوص كذنْهُ: قال لنا أبو إسحاق السبيعى: «يا معشر 
الشباب» اغتنموا ‏ يعني: قوتكم وشبابكم ؛ قلما مرَّت بي ليلة إلا وأنا 


)010( رواه الترمذي (5515؟). إفهع رواه البخاري .)571/1١(‏ 
فر رواه مسلم (١/"/الا).‏ 0( رواه مسلم (5958/5). 
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أقرأ فيها ألف آية. وإني لأقرأ البقرة في ركعةء وإني لأصوم الأشهر 
الحرمء وثلاثة أيام من كل شهرء والاثنين والخميس"''. 

وقال يوسف بن الحسين ككْنْهُ: «في الدنيا طَعْيانان: طغيان العلم. 
وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة» والذي ينجيك 
من طغيان المال الزهد فيه»”''. 

وعن سليمان بن المغيرة يكأنهُ قال: «سمعت ثابنًا البنانى يقول: 
لذ سكن رعابة دهان واف كان افيه كر التطياة شور فس دكن الله 
هاتان الخصلتان: الصوم والصلاة؛ لأنهما من لَحمه ودّمِه"". 

وعن سعيد بن جبير كأَنْهُ قال: «لقيني مسروق» فقال: يا سعيدء 
ابئان يه أرطي اقيم إلا "أن تقل ووجوهنا ف التران 0 

وعن عمر بن عبد العزيز كنْهُّه قال: «ألا إن أفضل العبادة: أداء 
الفرائض» واجتناب المحارم»”"' . 

وعن عون بن عبد الله نه قال في قوله ويك : «ولا تش نَصِبَكَ 

مرج الدُنيا» [القصص: 77ا]؟ قال: (إن - يضعونها على غير موضعها: 
إنما هي : أقبل على طاعة ربك وعبادته»'') 

وعن عبد الرحمن بن مهدي نْهُ قال: «لو قيل لحماد بن سلمة: 
إنك تموت غدّاء ما قَدّر أن يزيد في العمل شيئًا»”" . 

وقال شيخ الإسلام كانه : «فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 
وكلما ازداد العبد تحقيمًا للعبودية» ازداد كماله» وعلت درجته» ومن توهم 
أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها 


.)6 /١( «اقتضاء العلم العمل»‎ )١( .)791/60( «سير أعلام النبلاء»؛‎ )١( 
.)457/7( الأولياء»‎ ةيلح١‎ ):( .)31١9/7( «حلية الأولياء»‎ )*( 
.)751//5( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( .)5957/60( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )6( 


.)76٠١/5( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )0( 
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أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم"''. 

وقال كُدَنْهُ: «من أراد السعادة الأبدية» فليلزم عتبة العبودية»”"' . 

وقال ينه : « العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»”" . 

وقال ابن القيُم انه : «والتوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» 
فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة»”*' . 

وقال ككُدَنْهُ: «قَلَا يكون العبد متحققًا ب« إِيَّاكَ نعبد» إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما: متابعة الرسول يكَلِيةِ. والثاني: الإخلاص للمعبود. 
فهذا تحقيق 9إِيّاكَ عبد . 

وقال كدَنْهُ: «والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوعء والعرب تقول: طريق معبد؛ أي: مذلل» والتعبد: التذلل 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له. لم تكن عابذدًا له؛ 
ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن عابدًا له حتى تكون محبًّا خاضتعًا. 
ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية»"'' . 

وقال يانه : «فصل: وبنى < إيّاك نعبل» [الفاتحة: 5] على أربع 
قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله. ويرضاه من: قول اللسان والقلب». 
وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع؛ فأصحاب «إيّاك 
تعبلد» [الفاتحة: 5] حم هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن 
أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. 


.)559/١( (؟) «مدارج السالكين»‎ .)١75/1١( «المَتاوّى»‎ )١( 
.)1737/5( «مدارج السالكين»‎ ):( .)١59/1١( «المتاوّى»‎ )7( 
.)40/١1( «مدارج السالكين»‎ )( .)87/١1( «مدارج السالكين»‎ )5( 
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وقول اللسان: الإخبار عنه بذلكء. والدعوة إليه» والذْبَ عنه. 
وتبيين بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة لهء والتوكل عليه والإنابة إليه» والخوف 
منه والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيهء 
وعلى أقداره» والرضى به وعنهء والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له 
والخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب 
التي فَرْضها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب 
إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل 
المنفعة. 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 

من إيّاك نعبد» : التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء < وَإِيَاكَ 
فَنَعِيت (©4»: طلب للإعانة عليها والتوفيق لهاء وظآهينا الصَرط 
ميم ©4: متضمّن للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإلهام القيام 
بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. . .» ثم قال: «وجميع الرسل 
إنما دعوا إلى «إَّاكَ نعبَدٌ وَإِيّاكَ فَتَيِيت ©4؛ فإنهم كلهم دعوا 
إلى توحيد الله وإخلاص عبادتهء من أولهم إلى آخرههم)»”"' . 


فيه فوائب 
الأولى: منزلة العبودية فى الكتاب والسُئّة . 
الثانية : مفهوم العبادة. وتعلقها بالقلوب» والأقوال. والأعمال» 
فعلا 7 


.)١١١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) سبق ذكر بيان شروط العبادة وأركانهاء بما يغنى عن إعادتها في هذا الباب.‎ 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


الثالثة: حديث معاذ أصل في الأمر بالعبودية» وأنواعهاء وتفاوت 
درجات الناس فيها إلى مقتصدين ومقَرَّبين. 

الرابعة: فرائض العبادات واجبة على كل مسلم مكلف إلى 
الممات. بخلاف نوافلها. 

الخامسة: أفضل العبادة أداء الفرائض» وترك المحرمات» ثم 
الزيادة عليهما بفعل النوافل وترك المكروهات وفضول المباحات. 

السادسة: من فضائل العبادة دخول الجنئة. والنجاة من النار. 
والتظهّر من مساوئ الأخلاق والأعمال. 

السابعة: العبادة تتأكد ويتفاضل ثوابها فى زمن الفتن. 

الثامنة: العبادة طريق إلى السعادة الأبدية. 

التاسعة: صفة عبادة النبي َك في قيام الليل. 

العاشرة: معرفة أحوال السَّلف في العبادة. 

الحادية عشرة: حاجة العبد للعبودية مهما بلغ من العلم والتقوى . 

الثانية عشرة: العبادة تُذهب طغيان العلم. 

الثالثة عشرة: أثر العبادة في حياة طالب العلم. 

الرابعة عشرة: العبد لا يكمل إسلامه» ويتم إيمانه» إلا إذا حقق 
العبودية الخالصة لله تعالى إلى الممات. 

الخامسة عشرة: معرفة ما يدخل فى حد العبادة» وما لا يدخل فيها. 

السادسة عشرة: الترك الذي يغاب عليه العبد هو الترك الوجودي 
لا العدمي . 

السابعة عشرة: معرفة المخالفات العلمية والعملية في العبادة. 

الثامنة عشرة: معرفة انحراف الذين يتركون بعض الواجبات 
الشرعية» أو يفعلون بعض المحرمات تدينًا . 

التاسعة عشرة: الدين كلّه قائم على أمرين» وهما: «إِيَاك نعبد 
راك مس4 


منهج السلف فق تزكية النقوس 2 


باب ف أفضل نوافل العبادة 


قال تعالى: دل سَيَوْ لتق 9©» اليل: 4 

وقال النبي مَل «فضل العِلْم أَحَبّ ٠‏ إن مق افطل الْعِبَادَةٍ وَخَيِْرُ 
5 كُمُ الْوَرَعه0" . 

وقال الإمام مالك كُدَنْهُ : إن الله قَِسَم الأعمال كما قَسَّمِ الأرزاق» 
َرْبَ رجل فح له في الصلاة» ولم يُْنّح له في الصومء وآخر مُتِح له في 
الصدقة» ولم يُفتَح له في الصومء وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم 
من أفضل أعمال البرء وقد رضيت بما فُتِح لي فيهء وما أظن ما أنا فيه 
دوق ها أفقه بقن بو اجو أن كوت كلذنا على ين 0 

وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة العمل 
على مرضاة الربّ في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته»”" . 


فيه فوائب 
الأولى : تنوع نوافل العبادات في الشرع . 
الثانية: مراعاة الشرع لاختلاف أحوال الناس في نوافل العبادات. 


الثالثة: أفضل أبواب الخير والنوافل: الاشتغال بالعلم الشرعي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» :»)7١14/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)57١5/17(‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (8/ .)١١5‏ 

() «مدارج السالكين» .)88/١(‏ وقد ذكر اختلاف العلماء في أفضل أنواع العبادة» 
فارجع إليه إن أردت المزيد. وانظر أيضًا: «طريق الهجرتين» .)180/١(‏ 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


الرابعة: أهل السّنّة والجماعة يُكمّل بعضهم بعضًا في أبواب 
الخيرء ونوافل العبادات . 

الخامسة: خطأ الإنكار على من فتح له في باب من أبواب الخيرء 
ولم يهمل ما يجب عليه شرعًا كالدعوة إلى التوحيد والسّنّة» والتحذير 
من الشرك والبدعة. 

السادسة: معرفة القَدَّر الذي يشترك فيه المسلمون جميعًا باعتبار 
العمل» ولا يُعذر أحد بتركه» وهو القيام بالواجبات» والترك للمحرمات 
والقَدْر الذي يتفاضلون فيه. 


© © © 


منهج السلف فق تزكية النقوس 2 


باب في أن العبودية ننه تحرّر من عبودية ما سواه 


قال تغالى: ات من يمرك فى الصَّدَقَتِ فَِنْ أُعَطوأ مِنهًا وَضُوأ و َِنِ ل 
ِعْطوأ مِنْبَآ إذا هم 5 سخطون 0©9> [التوبة: 04]. 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي يَكةِ: قال: «تَعِسن عَبَدَ الدّيتَارٍ 
وَعَبْدُ الدّرْمَمء وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ؛ إنْ أعْطِيَ رَضِيء وَإنْ لَمْ يُمْطَ سَخِطَ؛ 
تَعسَ وَانْتَكسَ ؛ وَإِذَا شيك قلا انْتَقَشَ حَفَعْه . طُوبّى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ في 
سَبِيلٍ الل أَشْعَتَ رَأْسُهُ م مُعْبَدَةِ قَدَمَاُ إِنْ كَانَ و في الحِرَاسَةٍء كَانَ في 
الحِرَاسَةٍ» وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ د في السَّاقَةٍء إن 00 لَمْ يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ 
2 1م خدّه(١1)‏ 
ب تا 

وقال شيخ الإسلام كدنهُ: «فمن لم يكن الله معبودّه» ومُنتهى حيّه 
وإرادته؛ بل استكبر عن ذلك» فلا بد أن يكون له مراد محبوب يَسَْتَعْبِده 
غير اله فكوة هد 13 لدلك :الم 1ةالمسومعة كا المال» حوزن لضاف انا 
الشووه يوان ها تكد لوا من ارت 0 

وقال أيضا: كآنه ففأما من اسععيند قلنه ضورة محرمة هافرأة 
أو صبئيٌء فهذا هو العذاب الذي لا يُّدانيه عذاب» وهؤلاء عُشَّاق الصور 
والسياء من أعظم الناس عذابًّاء وأقلهم ثوابًاء فإن العاشق لصورة. إذا 
بقي قلبه متعلّقًا بها مُسْتعبّدًا لهاء اجتمع له من أنواع الشر والفساد 
ما لا يُحصيه إِلَا ربّ العبادء ولو سَلِم من فعل الفاحشة الكبرى» ". 


.)75١ص( «العبودية»‎ )6( .)777١ /”( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١ص( «العبودية»‎ )'*( 


فيه فوائد 
الأولى: فضل العبودية لله. وعِظم ثمراتها. 
الثانية: العبودية لله تحرّر من عبودية ما سواه. 
الثالثة: الناس على قسمين: عبد مخلص لله. وعبد لغير الله . 
الرابعة : الغبودية لله تحرّر العد مرق الشهوات»: وَالدلَ لغير: الله 
الخامسة: بيان أحوال من عَلِق قلبه بغير الله؛ سواء بالمال 
أو الرياسة أو الصور أو غيرهما. 
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منهج السلف فق تزكية النقوس 2 


باب ما جاء في المسارعة إلى الخيرّات 


صر آذ اها و 


وفال"تعال.* 00 5114 ٠‏ آي ا لات أن يمَلَهُرَ كلْدِينَ َامَما 
يلوأ ألضَِّحَتِ سَوْآة حَيَاهُمَ وََمَامهُعْ سآه ما يَحَكْمُونَ )> [الجائية: .]1١‏ 

وعن أبي وير ونه : أن رسول ١‏ الله كِقٍ قال: «بَادِرُوا بِالأَعُمَالٍ 
0 َل تَنْتَظِرُونَ إلا : فَقُرًا مُنْسِيّاء أو غِنَى مُطغِياء أو مَرَضًا مُفْسِدَاء 
أَوَهَ هَرّمًا ممندله أو موا مجهرّاء َو الدَجََالَ فت غَائِب ب يُنْتَظْرء َو الماع 
قَالسَاعَةٌ أذمَى 10 


0 دوارض سن عوك مال : سمعت عمربن 
الخطاب ؤَينه يقول: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يَكيةِ أَنْ َتَصَدَّفَء وَوَافَقَ ذْلِكَ مال 
عِنْدِيء فَقَلْتٌ : قَقُلتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أبَا بَكْرِ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمَا. قَالَ: فَجِئْتٌ بِنِضْفٍ 
0 َالَ: 00 يله : «مَا أَبْقَيْتَ لأهلِك؟» قَالَ: فَقُلْتٌ: 
مكلة: وأ 0 نْدَهُ؛ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : «مَا أَبْقَيْتَ 
ا قَالَ: أَبْقَبْهْ بََيْثُ لَهُمُ اله 0 . قُلْتُ: لا أَسَابِمُكَ إِلَى شَيْءِ 
ا 


حم 


وقال خالد بن معدان كنْه: .3 تح لأحدكم باب خيرء فَلْيُسرع 
إليه» فإنه لا يدري متى يُعْلق عنه»”" 


6 رواه الترمذي .)35"٠05/(‏ 69 رواه الترمذي (ه/51/6"). 
فو ااسير أعلام النبلاء» (8/ .)65٠‏ 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


وقال سعيد بن عامر كانه عن سلام بن أبي مطيع - أو غيره ‏ قال: 
«ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صومّاء ولكن - لا والله - ما حضر 
حقّ لل إِلَّا وهو مُتهيئ له”''. 

وقال أبو مسلم الخولاني كدّنهُ: «لو رأيتٌُ الجنة عِيانا أو النار 
عياناء ما كان عندي 1 

فيه فوائب 

الأولى: فضل المسارعة إلى فعل الخيرات. 

الثانية: المسارعة إلى الخيرات من هدي الأنبياء والصالحين. 

الثالثة: المسارعة إلى الخيرات تتأكد في بعض الأحوال. 

الرابعة: الفرق بين من أطاع الله» وسارع في الخيرات» وبين 
من فرّط أو أعرض عن طاعة الله. 

الخامسة: مسارعة السَّلف إلى فعل الخيرات. 

السادسة : ذم التسويف . 

السابعة: ينبغي للعبد أن يجتهد في فعل الخيرات قبل فواتهاء 
أو حصول المعوقات عنها. 


© © © 


)١(‏ "سير أعلام النبلاء» (591/5؟). 
(0) «سير أعلام النبلاء» (4/4). 


منهج السلف فق تزكية النفوس 2 


باب أحبٌ العمل إلى النه أَدُومه وإن قل 


قال تعالى: ولا مَكْونواً كل 1 ل اليا من بعد 07 أنكنا4 
[النحل: 97]. 

وقال النبى يَكلِ: «أَحَبٌّ الأَعْمَالٍ إِلَى الله أَدْوَمُهَاء وَإِنْ ك0" . 

وعن علقمة: قلت لعائشة وِيْبنا : هل كان رسل ال ‏ خمم 
من الأيام ل قالت: «لاء كَانَ عل ديمة» وَأَيُكُمْ ونا 
رَسُولُ الله يك يُطيقٌ»”'" . 
1 ا ل بل ل يه را 

وعن عائشة ئشة وِوْيناء قالت: «كَان ستول الله يَكئهِ إذا قَائَئهُ الصَّلَاةَ 

نَ اليل مِنْ وَجَع أو غيْرِو» صَلَّى مِنَ النََّارٍ يت عَشْرََ ج40 , 

وقال عفان كن : «قد رأيت من هو أغبّد من حماد بن سلمة» لحن 
ما رأيت أشدٌ مواظبة على الخيرء وقراءة للقرآن» والعمل لله تعالى 
منه276؟ , 

وعن عمران القصير ا قال لويف الحسن ‏ وسأله رجل 
فقال: إنى سألت فقيهًا فقال _: وهل رأيتَ فقيهًا؟ لا أبا لك. إنما 
الفقيه: الزاهد في الدنياء البصير بذنبه» المداوم على عبادة ربه»"'' . 


)010( رواه مسلم .0787/١(‏ (؟) رواه البخاري (؟1885/5١).‏ 
فر رواه البخاري .)١ ١١ ١/1١(‏ 0( رواه مسلم .)57/١(‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» (4141//1). (1) ١حلية‏ الأولياء» .)١51//7(‏ 


0 الفصل الرابع: اهمية العبودية» وبيان مفهومهاء واركانهاء وانوعها 


فيه فوائد 
الأولى: أحبٌ العمل إلى الله أدومه. وإن قلّ. 
الثانية: فضل المواظبة على نوافل العبادات. 
الثالثة: لزوم السَّلف للطاعة» واستمرارهم عليها . 
الرابعة: مشروعية قضاء العبد ما فات من ورُدِه. 
الخامسة: ذم من اجتهد في طاعة»ء ثم تركها. 
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معلو مات 


تلولإلحط !05211 هتخاط بابك | )مسصطدغرع ١‏ 


تأوها أأو حمة 


الإشعارات 


منهج السلف فق تزكية النقوس ل 


باب الافتصاد قِ العبادة 


قال تعالى : رماي بتَدَعُوَهًَا مَا كَبنَهَا عَلَيَهِمْ إِلَا أبِيِمَآة رِضْونِ أَمَّهِ 
قم رعوها ص نّ رِعَاها» [الحديد: /ا7]. 

وعن أنس ينه قال: جاء ناد 0ه رعط د 0 
يسألون عن عبادة النبي كَل فلما نيوا كأنهم تقالوهاء وقالوا: 
نحن من النبي يَكِةِ وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 0 
أما أنا فأصلّى الليلٍ أبدَا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدًا ولا أفطر. 
وقال الآخر: وأنا أعتزل التشاء فلا أتزوج أبذا . فجاء رسول الله عَتَِبٍ 
إليهم. ٠‏ فقال: «أٌ ننم الِْينَ قُلَتُمْ ذا وَكذَا؟ أَمَا وَالله إِنِي لأَحْشَاكُمُ 5 
واكم لَه ؛ لكني ُصُومُ وَأَقْط وَأْصَلَي وَأَرْقُدْ ل وَأَتَرَوْحُ النْسّاء؛ فَمَنْ رَغِبَ 
عه دير 515 لس ع ه(١)‏ 
عَنْ سُنتِي فَلَيْسنَ وني0". 

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: آخى النبي يك بين سلمان 
وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال: 
ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: كُلْ فإني صائمء قال: ما أنا كل 
حتى تأكل ؛ فأكل ؛ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ فال له : :اثم! 
فنام ؟ ام ليدوم فقَال: نم! فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم 
الآن. فصليا جميعًا. فقال له سلمان: إن لريك عليك حقّاء وإِنَّ لنفسك 
عليك حمّاء ولأهلك عليك حمًا؛ فأعط كل ذي حقّ حقّه. فأتى النبت يلل 
فذكر ذلك له؛ فقال النبي يَكهِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ)9 . 


.)١851//7؟( رواه البخاري (1/5/65/ا5). (؟) رواه البخاري‎ )١( 


1 الفصل الرابع: أهمية العبودية», وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


وعن أنس ؤَينِهِ قال: «دَخَلَ النَّبُِ تكله الْمَسْجِدَء فَإِذَا حَبْل مَمْدُودْ 
0 السَارِيتَيْنِ ؛ فَمَالَ: «مَا هذا الْحَبلُ ؟» قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرَيْنَبَء فَإِذًا 
َرَت تَعَلَّقَتْ به. كَقَالَ النِّيْ بكله: «خُلُوهُ لِيُصَل أَحَدُكُمْ نَسَاطَهُ» فَإذا قثَر 
ليد قَن»7'" . 

وقال ابن رجب ردنك : «فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن 
حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله. وعامله يدخل تحت 
قوله تعالى: أ لَهْرَ سُِكترًا كرَمُوا لَهُم ين ألِينِ مَا لَمْ يَأْتَْ يد م 
وََلا حكَلَِدٌ الْصل لفْيى ينم وَإنَّ الَْدِيِنَ لَهُمَّ عَنَابْ ليم 9©» 
[الشورى: ١؟].‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم 
عند البيت مُكَاءَ وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي 
أو بالرقضن 1 

فيه فوائد 

الأولى: فضل التعبّد على السنّة والاتباع. 

الثانية: السّنّة هي الميزان في العبادة وتزكية النفوس . 

الثالثة: السّنّة وسط في العبودية بين الغلو والجفاء. 

الرابعة: السّنّة إعطاء كُلَ ذي حقّ حقّه. وعدم تغليب بعض 
الحقوق على بعض . 

الخامسة: النهي عن دعوة الناس إلى غير هدى النبي يَكل. 

السادسة: كل عبادة لم تكن على منهاج النبوة فهي مردودة. 


6 رواه البخاري .)٠١984/١(‏ 
6 «جامع العلوم والحكم» (رص١6).‏ 
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باب أهمية التعبّد بأسماء النته وصفاته 


قال تعالى: #وَيِلهِ الما لمي فادعوه 8 [الأعراف: .]18٠‏ 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَكلِ: «لله يَسْعَة وَتَسْعُونَ 
اسْمًا مِانَةٌ إلا وَاحِدَةَ لا يَحْمَظَهَا أَحَدٌ إِلّا مَخَلَ الْجَنَهَ وَهُوَ وَنْرّ يُحِبِّ 
لتر وفي رواية: «مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجَنَّة0" . 

وقال قوام السّئْة الأصبهاني كَنْهِ: وقال بعض العلماء: «أول فرض 
فرضه الله على خلقه: معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوهء قال الله تعالى: 
تاعكر أَتَدُ لآ إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: 14]. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمتهء. ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلاء طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجدهء وسأل عن صغير 
أمره وكبيره» فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف 
من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها»”'' . 

وقال ابن القيّم كْدَنهُ في بيان مراتب إحصاء أسماء الله التي 
من أحصاها دخل الجنة: «المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما 
قال تعالى: «وَيله لأسا لْلْسَي فادعوه 8 [الأعراف: .]18١‏ وهو 
مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة» ". 


وقال أيضًا كذَنْهُ: «لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في 
)21 رواه البخاري (ه/ لاغ .)5١‏ 


.)١754/١( «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
.)717/06 /7”( «بدائع الفوائد»‎ )9( 


0 الفصل الرابع: أهمية العبودية»ء وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


الإيمان» حتى يؤمن بصفات الربَ جل جلاله» ويعرفها معرفة تُخْرج عن 
حد الجهل بربّه» فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام» وقاعدة 
الإيمان» وثمرة شجرة الإحسانء. فضلا عن أن يكون من أهل 
العرفان ”7 . 


فيه فوائج 

الأولى: أهمية التعبّد بأسماء الله وصفاتهء كما أمر الله. 

الثانية: مراتب إحصاء أسماء الله» وفضل من أحصاها. 

الثالثة: دعاء الله بأسمائه وصفاته على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة . 

الرابغة: الغبد لا يمكته تحقيق العودذية؛. إلا بمعرفة الله بأسمائة 
وصفاته . 

الخامسة: الله تعالى أبان في كتابه أسماءه الحسنى وصفاته العلى. 


© © © 


. 03410 /9( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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باب ما جاء ف المحافظة على الصلاة 


م 


قال تعالى: طحَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصككزة الْوْسَطن وَقُومُوأ لو دين 
© [البقرة: 774]. 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يكِ: «آلَا أَدُلكُمْ عَلَى 
مَا يَمْحُو الله به الحا َك بهِ الدَّرَجَاتٍ؟) قالوا : تل يا سول الله : 
قال: «إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِو كر الْخُطًَا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ 
الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاوٍ َذَلِكُمُ الربَاطً» َذَلِكُمُ الدبَاطً»7' . 


م 2 


وعن أبي هريرة وه قال: قال النبي كَلِ: «إِنَّ أثقل الصَّلاة عَلَى 
لْمُنافِقِينَ صَّلَاةُ الْعِشَاءٍ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَاء لأَنوْهُمَا وَلَوْ 
0 

وعن ابن مسعود نه: قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله تَعَالَى غَدَ 
مُسْلِمَاء فَلْيْحَافِظُ عَلَى هَؤْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس عَيْتُ يُنَادَى بهن 9 الله 
تَعَالَى شَرَع لِنَيكُمْ ل سْنْنَ الهُدَى. َِْْنّ مِنْ سُنَنٍ الْهُدَى. وَلَوْ أَنْكُمْ 
صَلَيْتُمْ في يبُويكُمْ كُمَا يُصَلَّ هَذَا الْمْتَخَلْفُ في بَنْتِه لمكم شل نيكم هذ 
ولد ترك يذه بتكم لفللناء وَلَمَدْ رَأَيْثنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقٌ 
مَعْلُومُ النْقَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرَّجْلُ يُؤْنَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنَء حَنَّى يُقَام 
فى الصَّفْ)”" . 


وعن أبي العالية ماده قآال: «كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام 


00( رواه مسلم .)59١7/١(‏ 69 رواه البخاري .)5075/1١(‏ 
69 رواه مسلم .)105/١(‏ 
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لأسمع منهء فأتفقد صلاته» فإن وجدته يحسنهاء أقمت عليه» وإن أجده 
يضيعهاء رحلت ولم أسمع منه. وقلت: هو لما سواها أَضيَع”" . 

وعن ابن المسيب كدَنْهُ قال: «ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 
أرتعية اس : 

وعن إبراهيم النخعي كأنْهُ قال: «إذا رأيت الرجل يتهاون في 
التكبيرة الأولىء فاغسل يذك منه»”” . 

وعن يونس بن عبيد ككدَنْهُ قال: «خصلتان إذا صلحتا من العبدء 
صلح ما سواهما من أمره: صلاتهء ولسانه»”؟؟. 

وعن وكيع بن الجراح كه قال: «من لم يأخذ أَهْبة الصلاة قبل 
وقتهاء لم يكن وقرّها""” . 

وعن ابن المبارك كانه قال: «سألت سفيان الثوري: عن الرجل 
يصلي ء أي شيء ينوي بصلاته؟ قال: ينوي أن يناجي ووو 

وعن الحسن كأَنْهُ قال: «تفقّدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاةء 
وفي القرآن» وفي الذَكْرء فإن وجدتموهاء فامُضُوا وأبشرواء فإن لم 
تجدوهاء فاعلم أن بابك مغلق»"" . 


فيه فوائه 
الأولى: مكانة الصلاة في الكتاب والسّنَةَ والأمر بالمحافظة عليها. 


الثانية: الصلاة من أكبر الأعمال التي تزكو بها النفس. وتتطهّر بها 
من مساوئ الأخلاق والأعمال. 


.)57١/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)5١9/5( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.) /*" «حلية الأولياء»‎ 62 .)5١6/5( فر «حلية الأولياء»‎ 
.)59 الأولياء» (لا/‎ ةيلح١‎ )5( .)378٠9 /8( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )6( 


(0) «حلية الأولياء» .)١7/١/5(‏ 
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الثالثة: مكانة الصلاة عمومّاء وصلاة الجماعة خصوصًا في قلوب 
السّلف. 

الرابعة: محافظة السَّلَف على إدراك تكبيرة الإحرام. 

الخامسة : توقير السّلف للصلاة. 

السادسة: تلدّدُ السَّلّف في الصلاة. 

السابعة: المواظبة على صلاتي الفجر والعشاء دليل على البراءة 
من النفاق . 

الثامنة: من لم يُوقر الصلاة ويحافظ عليهاء فقد دنس نفسه. 


© © © 
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باب ما جاء في قيام الليل 


رد 


قال تعالى: ودين يورت ريهز ميحد وما 49 [الفرقان: 55]. 

وقال تعالى: «تجاق وهم ٍ: َنِ المصّاجع يعون ا ونا وظعما 
الا مي َآ أَحنى لم من فَرَّةَ أَعانِ جر يما 
انوا يعملون 7 © [السجدة: .]١1-15‏ 

وعن أبي هريرة َه قال: قال النبي يكئ: «أَفْضَلٌ الصّيّام بَعْدَ 
رَمَضَانَ شَهُرُ الله الْمُحَرّمُ» وَأَفُضَلُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاه 6 

وعن أبي أمامة ونه ل َلَبِكُمْ بقِبَام 
للَبْلِ ٠‏ فَإنَه دَأْبُ الصَّالِحِينَ َبْلَكُمْ وَهُوَ قر بَهَ إلى رَبَكُمْء وَمُكَفَرٌ لِلسَيكَاتٍ . 
وَمَنْهَاة لكنام» 2 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وا: أن رسول الله كَكِ قال له: 
«أَحَبّ الصَّلَاةٍ إلى الله صَلاةَ داو عَليْهِ ام َلك الصا إلى الله 
صِيَام دَاوْدَء وَكانَ ينام نِصّف لَب وَيَقَومُ م ثُلَنَهُ وَينَام سْدسَّه وَيَصومْ م يَومَاء 
وَيُفْطِرٌ يَوْمًا»” ". 

ور ضيد الاين حوور وج قال قال رسول الله عَلَِيَدِ : «مَنْ قَامَ 
بِعَشْرٍ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَب مِنَ الْقَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةٍ آيَةٍ كُيِب مِنَّ الْقَانتِينَ 
وَمَنْ قَامَ بأل آيَةِ كيب مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ»”؟ . 

وعن عائشة وَِْيْنَا قالت: «وَكَانَ نَبىُ الله كي إِذَا صَلَّى صَلَاةَ حب 


00( رواه مسلم .)١1١57/5(‏ إفهة رواه الترمذي (6594/0"). 
(9) رواه البخاري .)٠١14/١(‏ (5) رواه أبو داود .)١8948/١(‏ 


منهج السلف فق تزكية النقوس 2 
أنْ دَاوٍمَ عَليَاء وَكَانَ إِذَا غَلبَهُ نَوْمْء 3 وَجَعْ عن كام اللَبْلٍ ا 
مِنَ النْهَارٍ يُنْتَيَ عَشْرَةَ , 

وعن عمر بن الخطاب؟ قال: قال رسول الله يِه : امَنْ 5 
حِرْبهِ أو عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فَقَرَأُ فِيمَا بين صَّلاةٍ الْمَجْر وَضَلَاة الظَهْر كِب [ 
َنم قَرَآةغ َ- مِنَ اللَيل»”" . 

وعن ابن أبي مليكة ينه قال: صحبتٌ ابن عباس ونه من مكة 
إلى المدينة» فكان إذا نزل» قام شطر الليل. فسأله أيوب: كيف كانت 
قراءقهة قال اقرًا: طاويةت 52 المزن: يكل دَِكَ مَا كت مِنْهُ يجيد 409 
[ص: 0815 فَجَعَل يُرَثَلُء وَيُكْثِرٌ فِي ذَلِكَ التَشِيج»”". 

وعن سفيان كه قال: «بلغنا أن أمّ الرّبيع بن حُدَيُمِ كانت تنادي 
ابنها الربيع» فتقول: يا بني» يا رَبِيع» ألا تنام؟ فيقول: يا أمّاهء من جنّ 
عليه الليل» وهو يخاف البيات؛, حُقٌ له ألا ينام. قال: فلما بلغ» ورأت 
نا يلقى: مين النكاء والشهر» اناذتة» فقالث :يا يتن + العلك قدلت: قعيلة: 
فقال: تيا والنق قن تنذت فتلا قالفة .ومن هنذا الففيل با يتن: 
حتى يتَحمّل على أهله. فيعفُون؟ والله» لو يعلمون ما تلقى من البكاء 
والسهر بعدء لقد رحموكء فيقول: يا والدة» هي نفسي»'. 

وقال مجاهد ضانْهُ: «ما المجتهد فيكم اليوم. إلا كاللاعب 

اليا 

وقال الأوزاعي كدَنْهُ: «من أطال قيام الليل» هَوَّن الله عليه وقوفٌ 

5 القيامة»9' . 


وحن أنس بن سيرسن انه 2 امرأة مسروق. قالت: «كان مسروق 
00( رواه مسلم .)71557/١(‏ إفهة رواه مسلم .)9/5417/١(‏ 


(9) «سير أعلام النبلاء» (7/ 07147 . (:) ١حلية‏ الأولياء» .)١١5/7(‏ 
(5) «الزهد» لابن المبارك .)09/١(‏ (5) «سير أعلام النبلاء» (1/ .)١19‏ 


1 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


يصلي حتى تَوَرَّمِ قدماه» فربما جلست أبكي مما أراه يصنع 0000 

وعن إبراهيم بن محمد بن سفيان كأنْهُ قال: «سمعتٌ عاصم بن 
عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل» فجاء بماء فوضعهء 
فلما أصبح نظر إلى الماء بحالهء فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم 
لا يكون له وردٌ بالليل»”'" . 

وعن الفضيل بن عياض كَُنْهُ قال: «كان يقال: من أخلاق 
الأنبياء»ء والأصفياء الأخيارء الطاهرة قلوبهم ‏ خلائق ثلاثة: الحلم. 
والأناةٌ» وحظ من قيام الليل»”” . 

فيه قوائد 

الأولى: منزلة قيام الليل في الكتاب والسْنّة. 

الثانية: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 

الثالثة: الهدي الكامل في قيام الليل هو هدي داود لا. 

الرابعة: أهمية المواظبة على قيام الليل» وقضائه إذا فات. 

الخامسة: فضل من قام بعشر آيات. ومائة آية» وألف اية. 

السادسة: معرفة أحوال السَّلف في قيام الليل» وتلذذهم به. 

السابعة: قيام الليل يتأكد على طلبة العلم. 

الثامنة: المواظبة على نوافل الطاعات من هدي النبي وَل . 


© © © 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 16). 


(؟) «سير أعلام النبلاء» .)598/11١(‏ 
(*) «حلية الأولياء» (48// 46). 
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قال تعالى: #وَالصَّئْيِمِينَ وَالصَّليمتِ...» الآية [الأحزاب: ه"7]. 
وعن عبد الله بن عمرو ونه : أن رسول الله تَكئْةٍ قال: بو 
ا ا يَقُول الصَبام: أَيْ رَبّ إِني مَنَعنه 
الطّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بالتْهَارٍ َسَمُعْنِي فِيوء وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مت ال 
باللَيلء فَشَفَعْني فيه . قَالَ : فَيُشَفَعَانِ»0" . 
عار ضيه قال: «أَوْضَانِي خَلِيلِي بِنَلَاثِ لا أَدَعْهْنَّ حَنَّى 
ثلاه ارو ري ؛ وَنَوْمٍ عَلَى 


لمكا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص َيه قال: أخير الب ب أني 
فبول: وَالله لأَضُومَنٌ التَهَارَ وَلَأَقَومَنٌّ النّيْلَمَا عِنْتُ . فََالَ 
َسُولُ الله يكله: «أنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِك؟» فَمُلْتُ لَهُ: كَدْ مُلْبّهُ بأبى 0 


وَأَمّي يا رَسُولَ الله. قَالَ: «قَإِنْك لا تَسْتَطِيعٌْ ذَلِك؛ٍ قَصُمْ وَأَفْطِرُ وَنَمْ 

َه وَصُمْمِنَ اشر لان ام ٠‏ فَإِنَ 0 
صِيّامٍ الدَّمْرا. فليث: نإني طق أمْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «قصم يَوْمَاء 
وَأَقْطِرْ يَوْمَيْنِء. كُلْتُ: فَإِنْي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. كَالَ: «قَصُمْ يَوْمَا 
وَأَفَْطِْ يَوْمًا؛ فَذَّلِكَ 4 َو نليلذ. وَهُمَ أَعغدَل الصَيّام» . وفي رواية: 


2ع 
َو و 
| تحت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)٠١5/١(‏ وأحمد »)١94/75(‏ وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (7845). 
ف رواه البخاري (١5/1؟١١١).‏ 
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«مُوَ أَنْضَلُ الصَّيَّام». فقَلْتُ: ني يق أمُضَلَ من دَلِكَ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يك: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكه. وَلِأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ التََاَهَ الْأيّامَ التي 
ا ِ: أحبٌ إِلَىَ مِنْ أَمُلِي الي وفي رواية: «لا صَامَ 
مَنْ صَامَ الأَيرَو30" , 

وقال السّري بن يحيى كدَنُْ: «كان الحسن يصوم البيض» وأشهر 
الحرم» والاثنين والخميس» ٠‏ 

وعن علقمة ككدَنْهُ قال: «أتي عبد الله بن مسعود بشراب» فقال: 
أعط علقمة. أعط مسروقًاء فكلهم قال: ام فقال: #يخافون يوم 


معرور 


تقل ففِه القلمت والأتص+ ١‏ ©4 [النور: /7م])7" 
فيه فوائه 
الأولى: منزلة الصيام في الكتاب والسنّة. 
الثانية : عِظْم أجر الصيام. والثناء على أهله . 
الثالثة: صيام داود أكمل الصيام. 
الرابعة: تأكٌد صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
الخامسة: معرفة أحوال السَّلَف مع الصيام. 
السادسة: مواظبة السَّلف على نوافل العبادات. 
السابعة: هدي النبى يق فى العبادة مبنى على اليسر والسهولة. 


© © © 
)0غ( رواه البخاري غ6 طرففرة) 


هعم ااسير أعلام النبلاء» (78/5ة). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ 16). 


باب ما جاء في ذكر اننه والإكثار منه 


قال تعالى : 9 بايا ادي “امئُوأ أذكروأ اله ذه كثبرا (07)» [الأحزاب: .]4١‏ 

وعن أبي الدرداء وَينه قال: قال رسول الله يَكئِ: «ألَا بكم بِخَير 
أعمَالكُمْ . وَأَرْكَامًا نه مليكُم. وَأَرْقْعِهَا في رجَايُم وَخْيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍِ 
الذمَب ب وَالْوَرِقِءِ وَخَيْرِ لَحُمْ مِنْ أَنْ تلِقَوَا عَدُوكم َتَضربُوا أعَُاَهُمْ وَيَضْرِبُوا 
عْنائَكمْ ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذْكدُ از . 

لين وام مركُمْ أنْ تَذكُرُوا الله لله؛ فَإِنَّ مَكَلَ ذَلِك كَمَئَلٍ 
رَجْلِ 2 خَرَجَ العَدُوٌ في أنه سِرّاعا » حَتَ ذا أنَى عَلَى حِصَنِ حصين » فَأَحْرَرَ 
سد ينه عدي العَبْدُ لا يُحْرِرْ نَفْسَهُ مِنّ الشّيْطَانِ إِلّا بكر "د 

وقال معاذ ونه : «مَا عَمِل ابْنُ ادَمَ عَمَلُا أُنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الله 
مِنْ ذِكْرٍ ه204 . 

وقال الربيع بن أنس كدَنْهُ : «علامة حبّ الله كثرة ذكرهء فإنك لن 
تحب شيئًا إِلّا أكثرت ذكرهى:!؛) 

وقال ثابت البّئاني كأْنْهُ: «إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله 
وإِنَ عليهم من الآثام كأمثال الجبال». وإنهم ليقومون من ذكر الله عُظلا 
ما عليهم منها شيء770 . 

وقال مالك بن دينار كنْهُ: «ما تنعّم المتنعٌمون بمثل 
ذكر الله كَنْن)"'' . 


.)18756/١( رواه الترمذي (ه//ا/ا7”7) . (5) رواه الحاكم‎ )١( 
.)178/5( رواه الترمذي (58577/60). (4:) «تعظيم قدر الصلاة»‎ )9( 
الأولياء» (؟3”68/7).‎ ةيلح١‎ )١( .)"76/7( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )6( 
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وجاء رجل للحسن ككْنْهُ فقال: «إنى أشكو إليك قسوة قلبى. قال: 


وقال شيخ الإسلام كْدَنْهُ في جواب له عن تفاضل الأعمال: «وأما 
ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائضء فإنه يختلف باختلاف 
الناس فيما يقدرون عليه وما يُناسب أوقاتهم. فلا يمكن فيه جواب جامع 
مُفصّل لكل أحدء لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أن 
باارمة ذكر الشداتها هو اتعيل مانكتن الود + لفسه الى لجل ٠‏ وعلى 
ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: ١اسَبَقَ‏ الْمُمَرَدُونَ). قَالوا: 
ا رَسُولَ الله وَمَنِ اللتروون؟ فتال: «الذَاكَرُونَ الله كثِيرًا 
وَالذَاكَوَاتُ) . . 

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخيرء وإمام 
المتقين كَكِِ؛ كالأذكار المؤقتة في أول لمانو 

وقال كَنْهُ : : «الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا 
مفيدًا مثل: «لا إِله إِلَا الله»؛ ومثل: «الله أكبر»» ومثل: «سبحان الله 
والحمد لله». ومثل: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». ومثل: «تبارك اسم 
ربك». «تبارك الذي بيده الملك»» «سبح لله ما في السماوات والأرض»» 
«تبارك الذي نرّل الفرقان». فأما الأسم المفرد مظهرًا مثل: «الله) (اللهك, 
أو مضمرًا مثل: «هو) «هو)ء فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنَة 
ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمة». ولا عن أعيان الأمة 
المْقْتَدَى بهم» وإنما لهج به قوم من ضَلّال المتأخرين»””". 

وقال ابن سعدي كْذَنْهُ: «وأقل ذلك أي: حتى يكون المرء 
من الذاكرين - أن يُلازم الإنسان أوراد الصباح والمساءء وأدبار 


.)550/١١( (؟) «المتاوّى»‎ .)577/١1( «الزهد» للإمام أحمد‎ )١( 
.)ه55/1١١( «المتاوّى»‎ )”( 
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الصلوات». وعند العوارض والأسياب» وينبغعى مداومة ذلك في جميع 
الأوقات على جميع الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يَسبق بها العامل وهو 
000 
0( 5 


سرع 
فيه فوائد 

الأولى: منزلة الذكر في القرآن والسّئّة» وفضله العظيم. 

الثانية: الذكر حصن حصين يَتحصّنٌ به المسلم من الشّر 
والشيطان. 

الثالثة: مكانة الذكر في حياة السَّلف. 

الرابعة: الذكر يلين القلب». ويذهب قسوته. 

الخامسة: بيان القدر الذي يكون به العبد من الذاكرين 


السادسة: فضل مجالس الذكر”'". 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص557). 

فهو قال ابن رجب الحنبلي في «لطائف المعارف» (ص550): «كانت مجالس 
النبي يلْةِ مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب؟؛ إما بتلاوة 
القرآن. أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة» وتعليم ما ينفع في 
الدين». كما أمره الله تعالى فى كتابه أن يذكر ويعظ ويقصٌء. وأن يدعو إلى 
سبيل ربه بالحكمة والسرعظلة الحسنهء وأن يبشر وينذرء وسمهه الله مبشرًا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله. والتبشير والإنذار: هو الترغيب والترهيب؛ فلذلك 
كانت تلك المجالس توجب لأصحابه ‏ كما ذكره أبو هريرة ونه فى هذا 
الحديث - رقة القلوب والزهد من الدنيا والرغبة فى الآخرة...» ْ 
وذكر كد فى (ص١‏ - )١5‏ أحوال الناس بعد انقضاء مجلس الذكر؛ فقال: 
١‏ فمنهم من يرجع إلى هواهء فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس 
الذكرء ولا يزداد هدى. ولا يرتدع عن عن رديء. وهؤلاء شر شر الأقسام. ويكون 
ما سمعوه حجة عليهم. ار به عقوبة.» وهؤلاء الظالمون لع 
دولك ليرت طبع أنه عل قُلُويِهِرْ وَسَمْمِهِمَ وَأبْصْرهِمٌ رليك هُمُ 
لْصَقِلُونَ 4©9 [النحل: .]٠١8‏ 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


هلها واو و هد وا واو ود ود واو واو واو ود وا ود و وا ود ود واو .اواو ود و ود واو واوا ود و ودود ود ودود واو واو واو واو ود و هو واو واو وا وده ود و ودود ودود واو وا ودود ود و هو واوا واو واو وا و وه واه ودود وا و ود وا .د 6ه 


- " - ومنهم من ينتفع بما سمعهء وهم على أقسام : 
أ- فمنهم من يرتدع إلى ما سمعه عن المحرمات» ويوجب له التزام 
الواجبات. وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. 
ب - ومنهم من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات» والتورّع عن 
دقائق المكروهات». ويشتاق إلى اتباع آثار من سلف من السادات. وهؤلاء 
السابقون المقربون. 
قال: وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في 
المجلس والغفلة عنه إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة» فيشتغلون بهاء فتذهل بذلك 
قلوبهم عما كانوا يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجلاله 
وكبريائه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى 
النبي يل وخشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقاء فأعلمهم 
النبي يَكيهِ أنه ليس بنفاق. وفي صحيح مسلم عن حنظلة أنه قال: يا رسول الله 
نافق حنظلة! قال: «وما ذاك؟» قال: نكون عندكء فتذكرنا بالجنة والنار كأنهما 
رأي عين» فإذا رجعنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعة» ونسينا كثيرًا. فقال: 
«لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في 
مجالسكم. وفي طرقكم, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة». وفي رواية له أيضًا: 
«لو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة. حتى تسلم عليكم 
في الطرق». ومعناه: أن استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز 
جدّاء ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه؛ فيكتفى منهم بذكر ذلك 
أحياناء وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبس بمصالح الدنيا المباحة» ولكن 
المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك» بل يلوم نفسه عليه ويحزنه ذلك من نفسه. 
"' - وقسم آخرون يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكرء فلا يزال 
نَذَكْر ذلك بقلوبهم ملازمًا لهم. وهؤلاء على قسمين: أحدهما: من يشغله ذلك 
عن مصالح دنياه المباحة. فينقطع عن الخلقء. فلا يقوى على مخالطتهم. 
ولا القيام بوفاء حقوقهم. وكان كثير من السلف على هذه الحال؛ فمنهم 
من كان لا يضحكء ومنهم من كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة 
لفسد. والثاني : من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه.» ويدخل - 
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السابعة: الأدعية والأذكار توقيفية. 
الثامنة: الذكر الذي يثاب عليه العبد هو الذكر المشروع لا المبتدع . 
التاسعة: الشرع لم يستحب من الذكر إِلَا ما كان كلامًا تامًا مفيدًا. 


© © © 


- ببدنه في مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال» ويخالط الخلق 
فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه؛ كتعليم العلم والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أشرف القسمين, وهم خلفاء الرسل. 
وهم الذين قال فيهم علي وَنِه: صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى. وقد كان حال النبي كلخ عند الذكر يتغيرء ثم يرجع بعد انقضائه إلى 
مخالطة الناس والقيام بحقوقهم». 
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باب ما جاء في العناية بكتاب الله 
تلاوة وتعلمًا وتعليمًا 
قال تعالى: <ِإنَّ ألدِينَ يتوت ككب أله وأقاموا الصَلرة وأنققوأ 
تق يما كوي بيفرب جد ل عل كد © يقد لتق 
وَيَزِيِدَهُم من فَضَلِه أنه عهول تَحطرٌ © [فاطر: 79 ٠‏ 
وعن عبد الله بن أبي أوفى ضَنه: أنه سَيِل: 5 
رسول الله يكِيِ؟ قال: ١أَوْصّى‏ بكتاب الله 5ين”" . 
وعن أبي أمامة ونه : قال: سمعتٌ رسول الله كةِ يقول: «اقْرَءُوا 
الْقُوْآنَ؛ فَإِنّه َي توم م الْقِيَامَةٍ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهء اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَ 
وَسورة آلٍ عِمْرَانَ» فَإِنّهُمَا تَأتِيَانِ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَهُمَا 
عَيَاََانِء أَوْ كَأَنّْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَافٌ تُحَاجَانٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَاء اقْرَءُوا 
سُورَةً البَقَرَق» فَإنَّ َحْدَهَا بَرَكٌَّ وَبَاكَهَا حَمْرَةٌ وََا تَمْتَطِيعْهَا الْبَطَلَهه0". 
وعن عثمان ذَيدّنهِ قال: قال رسول الله يِه : «خَيْرْكُمْ من تَعَلَّمَ 
القَوْآنَ وَعَلَْمَهُ” . 
وعن عبد الله بن عمر ينه : أن رسول الله يَِيةِ قال: إِنَّمَا مَكَل 
صَاحِبٍ القُرْآنِ كمَكَلٍ صَاحِب الال المُعَقَّلَد؛ ؛ إن عا عَامَدَ عليْهًا أنْسَكَهَا ٠‏ وَإِنَْ 
َطْلَقَهَا دَهَبَتْ». وفي لفظ لم «وَإِذًا قَامَ صَاحِبٌ الْقّرْآنِ اللَيلٍ فَقَرََهُ 
اليل وَالنَهَارٍ ذَكرَه وَإِذَا لَمْ يَقُمْ به نَسِيَهُو7؟ . 


00( رواه البخاري (5686/9). ه64 رواه مسلم .)86١5/١(‏ 
() رواه البخاري (5794/5). (5) رواه البخاري (4/ 4174). 
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وقال عبد الله بن مسعود ونه : «(إِنْمَا هَذِهِ الْقُلوبُ أُوْعِيَةء فَاشْعَلُوهَا 
ِالْمُرآنِء وَلَا تَشْعَلُوهَا بعَيْرِو»0"©. 

وقال ضيه : ايَنْبَغِي لِحَامِلٍ الْقَرْآنٍ أنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائْمُونَ 
وَبتَهَارِهِ إِذّا النَامسنُ يُفُطِرُونَء وَبِحُرْنِهِ إِذَا النَاسُ يَفْرَحُونَء وَبِبْكَائِهِ إِذَا النَامنُ 
يَضْحَكُونَء وَبِصَمْيَهٍ إِذا النَّاسُ يَحْلِظونَء وَبِحُسُوعِهٍ ذا النَّاسُ 
ا 

وقال الحسن كدَنْهُ : «يابن آدم» والله إن قرأت القرآن ثم آمنت بهء 
ليطولنٌ في الدنيا حزنك» وليشتدن في الدنيا خوفكء. وليكثرن في الدنيا 
بكاؤك)”” . 

وقال مالك بن دينار كُدَنُْ : «من لم يأنس بحديث الله عن حديث 
المخلوقين» فقد قلَّ علمه» وعَمِي قلبهء وضَيّع عمره»”؟ . 

وقال الحسن بن علي ككدْنْهُ: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار»”" . 

فيه قوائد 

الأولى: فضل تلاوة القرآان. 

الثانية : العناية بالقرآن تعلّمًا وعملا وتعليمًا وصية النبي ككل لأمته. 

الثالثة: فضل سورة البقرة وآل عمران. 

الرابعة: أهل القرآن العاملون به هم خير الناس. 

الخامسة: أهمية تعاهد القرآن تلاوة وحفظاء وعلمًا وعملا. 

السادسة: أهمية تَمِيّرْ صاحب القرآن عن غيره بالعمل بالقرآن. 
)١(‏ «المصنف» .)٠١57/0(‏ (؟) ١حلية‏ الأولياء» .)١7١ /١(‏ 


69 ااسير أعلام النبلاء» (5:/هلاهة). )2 «روضة العقلاء» (ص866). 
(6) «التبيان»» للنووي (ص58١).‏ 
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السابعة: معرفة أحوال السَّلف مع القرآن. 

الثامنة: تلذَّذُ السَّلّف بتلاوة القرآن. 

التاسعة: معرفة أبرز أسباب تثبيت حفظ القرآن في قلب الحافظ . 
العاشرة: البعد عما يزاحم القرآن في القلب. 


© © © 


معلو مات 


لو لإاحط !5211م هتقاط ناكا | )مصطدا رع .ا 


ع فيد نار 75 


الإشعارات 


منهج السلف في تزكية النفوس 0 


ياب ما جاء قْ تدير القرآن 


رم 


انها أَرَلَنَهُ لَك مرك تبروا ابو ولتذكر أؤلوأ 
: 2 
لذبب 4 (ص: 64). 
وعن حذيفة ينه قال: ل مَعَ النبي يه ذاتَ لَيْلَقٍ فَافْتَتَحَ 


الْبَقَرََ كَقُلْتُ: يَرْكُمُ عِنْدَ الْمِائَِ» ثُمَّ مَضَى يُصَلَّىء فَقُلْتُ: يُصَلي بِهَا في 


رَكْعَةَ؛ فَمَضْى؛ َقُْتُ يَرْكَمُ بهَاء ثم افْتََحَ النْسَاءَ فَقَرَأَمَاء نم افتتخ 
آل عِنْرَانَ فقَرأمَاء يفرأ مُترَسْلاء إذا مر بآية تشريح سبح وَإِذَا مَرّ بِسَوَّالٍ 


فال وَإِذا مَرَ بِتَعَوذٍ تَعَوَّدْ) ا 

وعن عبد الله بن مسعود َه قال: «قَالَ لِي رَسُولُ الله يكئِ: «اقْرَأ 
عَلَىَ الْقّرْآنَ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. أَأقْرَأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ 
ُقَالَ: «إني أشتهي أن أَسْمَمَهُ مِنْ خَيْرِي». وفي لفظ للبخاري: «قَإِنّي 
حِبُ أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (النْسَاء) حَنَّى إِذَا بَلَّعْت: 
لِدَكنِتَ إذَا حِقَنَا من كل أَمَهِ مَمَ بهي وَجِنْنَا يك عَلّ هؤلاء تبيدا ©4 


[النساء: .]4١‏ وفي لفظ للبخاري: فقال: «حَسَبُّك الآن». . فَرفْعْتٌ رأ 
أؤ عَمَرَني رَجُلُ فَرَفعْتُ رَأْسِيء قَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُء وفي لفظ للبخاري: 
«فَالْتَمَتٌ إِلَبْهء فَإِذا عَيْنَاهُ تَذْرِقَان”" . 

وعن أبي ذر ينه قال: قام النبي كَل بآية حتى اصفم رادها 
والآية: #إن 1 7 بادك إن تَمْرَ لَهُمْ هنك لت الْميرٌ للكيز )»> 


00( رواه مسلم (١/5/ا/9ا).‏ 
68 رواه البخاري (/6"*>5)), ومسلم .)86١٠١ /1١(‏ 


0 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


[المائدة : 7 لد 


7 ودر » ل ا ل 0 25200000 
وعن عبد الله بن مسعود ما قال: «لا" تنثروه دشر الدقل. ولا تهدوه 


7 كأه ٍ ف ار ا ل اع بير 02 خوط و ل ال 6 78 
هَذْ الشغرء قَموا عِندَ عَجَائِبء وَحَرَكوا به القلوبَء ولا يكن هم أحدكم 


وعن عبد الله بن عروة بن الزيو ا قال: قلت لجدتي اهنا 
كيف كان أصحاب النبي كه إذا سمعوا القرآن؟ قالت: اتَذْمَعْ أَغْيْنْهُمْء 
ا ريا 


وعن الحسن 5 اه 0 «كان أَحَدُمُمْ فر الْقََآنَء 0 
يُعْرَفُ ذْلِكَ فيهء وَأَحَدُهُمُ الْيَوْمَ ا الْمُرْآنَء فَكَأنَمَا يحْمِل بهِ رٍداءً 


وقال ابن القيّم كُأَنْهُ: «وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبّر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال 
العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف 
والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبرء وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة» والتي بها فساد القلب وهلاكهء فلو علم الناس ما في 
قراءة القرآن بالتدبّرء لاشتغلوا بها عن كل ما سواها)””'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كدَنْهُ: «والتدبّر هو التأمّل في الألفاظ 
للوصول إلى معانيها»”"" . 


.)١1706٠0/١( رواه النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (صه0). 

() «الشعب» .)١9٠0٠(‏ (:) ١«حلية‏ الأولياء» (8/ .)١6١‏ 
(5) «مفتاح دار السعادة» .)١41//١(‏ 

(1) «أصول التفسير» (78). 
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فيه قوائد 

الأولى: الترغيب في تدبر القرآن للانتفاع به. 

الثانية: هدي النبي كَِْهِ في تدبر القرآن. 

الثالثة: أثر التدبر على نفوس العباد. 

الرابعة: أحوال السَّلّف مع القرآن: تلاوةً وتديّرًا وعملا. 

الخامسة: مشروعية تكرار الآيات فى صلاة الليل للاتعاظ وتحريك 
القلب. ١‏ 

السادسة: وصايا السَّلف في تدبر القرآن. 

السابعة: أعمال القلوب كلها في القرآنء. وهو الذي يورثها 
وينميها . 

الثامنة: قراءة آية بتدبر أنفع للقلب من قراءة آيات بدون تدبر. 

التاسعة: معرفة صفة بكاء السّلف عند تلاوة القرآان. 

العاشرة: تأثير تدير القرآن على حياة السَّلَف العلمية والعملية. 


© © © 
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باب ماجاء في البكاء من خشية النه 


قال تعالى: طقل اموا بوه لا وميا إنَّ ألنينَ أونوأ لْعِلَمَ من قَبَلِوه إِدَا 
تل طم رون دان سجدا 7) ويفولون سبْحَنَ ينا إن كن وعد ريا لمفعولا 
© ديروت لِلْأَدهَان كوت مر 0000 4 [الإسراء: /ا١٠‏ - .]٠١9‏ 

وعن أبي هريرة له ضيه قال: قال رسول الله يَكئِِ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلَ 
بكى مِنْ خَشيَةٍ الله < حَنَّى يَعُودَ اللْبَنُ ِي الضَّرْع وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في 
سَبيل الله وَدْخَانُ جهنم" . 

وعنه نه قال: قال رسول الله تكله : «سَبْعَةٌ يُظِلَع م الله في ظِله 


0 2و2 


ا ظِلّ إِلّا ظِلهُ... . وَفِبهِ: وَرَجُلَ ذَكَرَ الله خَالِيّاء قَمَاضَتْ عَيْنَاهُ)0" . 
وعن عبد الله بن الشّخير ونه قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ الله يك وَهُوَ 
يُصَلّيء وَلِجَوْفِه أَزِيرٌ كأزِيزٍ الْمِرْجَلٍ مِنَ البكاء"" 
وقال مسروق كآَنْهُ: «قال لى رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك 
تميم الداري صلى ليلة حعى أصبيخ أو كادء يقرأ آيةء ويردّدها ويبكي : 
طم حَيب الْدِبنَ جرحأ لات أند ليق لين اموا وملا الصلكت 


يوم 


سواع عيَاهُمَ 0 سك م كمون 09> [الجاثية : 47081 . 
وقال نان أنه : «كان ابن عمر إذا قرأ: ظأأل بَأنِ لِلَذيتَ اموا أن 
سم ويسم إن حر اده بكى حتى يغلبه البكاء)(* 1 


0 كدَنهُ قال: «كان الرّبيع بن خثيم يبكي حتى 


)غ20 رواه الترمذي .)١5"*/:(‏ فرع رواه البخاري .)571/١(‏ 
(9) رواه النسائي (”/ .)١5١5‏ (:) «الزهد». لابن المبارك .)7١(‏ 
(5) ١«حلية‏ الأولياء» .)7١6/1١(‏ 
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نبل لجِيْنُه من دُموعُهء فيقول: أدركنا أقوامّاء كنا في جنبهم لصوصًا»”"' . 

وعن كعب الأحبار كدَنْهُ قال: «لأن أبكي من خشية الله أحبٌ إلىّ 
من أن أتصدق بوزني ذهًا»”" . 

وعن سفيان كِدَنْهُ قال: «البكاء عشرة أجزاء: جزء لله» وتسعة 
لغير اللهء فإذا جاء الذي لله في العام مرةء فهو كثير»”". 

فيه فوائب 

الأولى: فضل البكاء من خشية الله . 

الثانية: صفة بكاء النبي يك من خشية الله . 

الثالثة : ثناء الله تعالى على أهل العلم في البكاء من خشيته. 

الرابعة: أحوال السَّلف في البكاء من خشية الله . 

الخامسة: بكاء السَّلّف كان عند تلاوة القرآن وسماعه. 

السادسة: بيان أنواع البكاء. 

السابعة: ذم قسوة القلب وجفاف العين. 

الثامنة: صور من اجتهاد السَّلَف في العبادة. 

التاسعة: المتبع للسلف حقًا هو المقتدي بهم في العقيدة والعمل. 
لا في أحدهما. 


© © © 


.)١٠١9/7( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
.)١١/17( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


00 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


قال تعالى : ليرت مُنفِشت وهم يأل وَالقهَار را وَعَكَانسة 
فلْهُمْ أَجَرَهُمْ عِندَ رَيَهُِمْ ولا 0007 اهم يَخرورت (4)3 [البقرة 034 . 

وقال تعالى: #وم] أنفقئر ع قوو لطة وذو 32 ألازقيت )4 
[سبأ: 7"9]. 


وعن عقبة بن عامر َينِهء عن النبي كله قال: دكُلُ امرئ نِي ظِلّ 
صَدَقَتَهِ» حَنَّى يُفْصَل بَيْرَ بَيْنَ الثامس)”" . فالوديز يكب أحد وواة الحزيفن: 
«وكان أبو الخير ‏ راوي الحديث عن عقبة ‏ لا يخطته يوم إلا تصدق فيه 
بشيء» ولو كعكة. أو بصلةء أو كذا». 

وعن أبي هريرة ذَنه قال: قال رسول الله يله : قاين وم تيح 
امد ف إلا مان يان فيَقُولُ أحد حَدُهُما: اللَّهُمَ أَعْطٍ مُنِْنًا < خَلناء تيقول 
الخد : الهم أغط مُمْسِكا تَلَفَاه" . 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله وَيِل ذ: «كُلّ سُلَامَى 
من ن الس عَليْه صَدََ عل يم تطح فه اسمن : تَعْدِلُ بَيْنَ ننَيْنِ صَدَقَة 
تمن الرَجُلَ في دَابِْ تله عَلَيِهَا سسا يي 
وَالْكَلِمَةُ الَّيّبَةٌ صَدَقَةٌ وَبِكُلّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهًا إِلَى الصَّلَاةٍ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ 
الأَذَى عَن الطريقٍ يق صَدَقَة»27 . 

وعن القاسم بن محمد كنْهُ قال: سمعت ابن الزبير يقول: ١‏ 
رأيتٌ امرأةً قط أجودٌ من عائشة وأسماءء وَجودُّهما مختلف: أما عائشة 


.)٠١٠١١ رواه الحاكم (7/1ا١6١). »)0 رواه مسلم (؟/‎ )١( 
.)38717/6( رواه البخاري‎ )9( 
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فكانت تجمع الشو ع إلى الشىء. حتى إذا اجتمع عندها وضعته فى 
مواضعه. وأما مما فكانت لا تدخر شنيكا و 

وعن أبي حمزة الثمالي يدانه قال : الي ا و 6 
الخبز بالليل على ظهره. يتبع به المساكين في الظُلْمَة ويقول: !إ 
الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب»""' . 

وعن محمد بن إسحاق؟ قال: «كان ناس من أهل المدينة يعيشون 
لا يدرون من أ ين كان معاشهم. فلما مات علي بن الحسين» فقدوا ذلك 
الذي كانوا يؤتون بالليل»”" . 

وقال علي بن الحسين كأَنْهُ : «إني لأستحيي من الله أن أرى الأخ 
من إخوانى», فأسأل الله له الجنة» وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان غدًا قيل 
لى: لو كانت الجنة بيدكء لكنت بها أبخل وأبخل)”*؟. 

فيه قوائد 

الأولى: مكانة صدقة التطوّع في الكتاب ا وفضلها العظيم. 

الثانية : في الباب معنى قوله وله : «مَا د نَقَصَ مَالَ مِنْ صَدَكَةَ». 

الثالثة: دعاء الملائكة للمنفق ابتغاء وجه الله بالخلف» ودعاؤها 
على الممسك بالتلف والحرمان. 

الرابعة: الصدقة يعود نفعها للمتصدقين. 

الخامسة: الجزاء من جنس العمل. فمن تصدق في الدنياء»ء كانت 

السادسة: إخلاص السَّلف فى الطاعات. 


.)7917/5( «سير أعلام النبلاء» (5977/15). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5977/54( «سير أعلام النبلاء» (5/ 0397 . (5:) «سير أعلام النبلاء»؛‎ )( 


]ا الفصل الرابع: اهمية العبودية» وبيان مفهومهاء واركانهاء وانوعها 


السابعة: معرفة كَرّم السَّلّف وأحوالهم في الصدقة» والإحسان إلى 
الناسن: 

الثامنة: اهتمام السَّلف بأحوال المسلمين. 

التاسعة: مفهوم الصدقة في الشرعء. وأنها ليست قاصرة على 
المال. 

العاشرة: ذم البخل . 


معلو مات 


تللالحط !05211 2تخاطباعبءا | أمسصطدغا/رع ١‏ 


: 1 أرما 


الإشعارات 


منهج السلف فق تزكية النقوس و 2 


باب ما جاء في إجمام النفوسء والترويح عنها 


بين الإفراط والتفريط 


قال تعالى: «#طه 09 مآ أَنْلَا عَليِكَ الْقْرَانَ بِتَمْمَىَ 469 الله: ١‏ - ؟]. 

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله ونه قال: آخى النبي ذَكِ بين 
سلمان وأبي الدرادء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء مُتبذلة؛ 
فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: كُلْ فإني صائمء قال: ما أنا 
بآكل حتى تأكل؛ فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ فقال 
له: نْمُ! فنام. ثم ذهب يقومء فقال: نمُ! فلما كان من آخر الليل» قال 
سلمان: قُم الآن. فصليًا جميعًا؛ فقال له سلمان: إن لربك عليك حقّاء 
وإن لنفسك عليك حمّاء ولأهلك عليك حقّاء فأعط كل ذي حق حقه. 
فأتى النبئ يَئهِ فذكر ذلك لهء فقال النبي يكئةِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ»0" . 

وعن حنظلة بن الربَيع الأسَيّدي فيه قال: القيني أبو بكر لفت 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله! 
ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله يَكةٍ يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي 
عينء فإذا خرجنا من عند رسول الله يِْةِ عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات. فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر ونه : فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يِه فقلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله بَلِيِ: «وّمَا ذَالكَ؟».» قلت: 
يا رسول الله. نكون عندك تذكّرنا بالنار والجنة كأنا رأي عينء فإذا 


)00( رواه البخاري (؟/ا65ما). 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


خرجنا من عندك عافسنا انوا والأولاد» والضَيّعات نسينا كثيرًا 
فقال رسول الله كك : «وَانَْذِي تفي , بيَدِو لو تَدُومُونَ عَلَى ما وو 
عِنْدِي وَفِي الذّكْرِء لَصَانَحَنْكُمْ الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرْقِكُمْ لَكنْ 
يا حَنْظَلَةَ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ» ثلاث مرات7) 


ا 


وقال ابن مسعود و#نا: «إنَّ لِلْقُلُوبٍ شَهْوَةَ وَإِقْبَالُاء كر وَإِدْيَارّا 
فَحُذُوهَا عنْدَ شَهَوَاتِهَا وَإِفْبَالِهَاء وَدْرُوهَا عِنْدَ فَتْرَتَهَا وَإِدْبَارهَا»”") 

وقال أبو الدرداء دَنه: «إني تج يقلبى بالكء ‏ ءِ مِنَ اللَّمْو 
ِيَكُونَ أَقْوَى لِي عَلَى الْحَن»”". 

وقال شيخ الإسلام كَنْهُ: «بل قد قيل: إن من جملة حكمة النهي 
عن التطوّع المطلق في بعض الأوقات: إجمام النفوس في وقت النهي 
لتنشط للصلاة». فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه» وتنشط للصلاة بعد 
الراحة. والله أعلم»”*'. 

وقال ابن القيم كانه شارحًا قول النبي كَكلل: «إِنَّ لِكُلُ عَمَل شِرَّة 
وَلِكلَ شِرَةٍ قَثْرَة فَمَنْ كَانَثْ فَتْرَتهُ إَِى سُنَّنِي فَقَدٍ امْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ إلى 
غَيْرِ ذلِكَ فَقَدْ هَلّكه*': «فالطالب الجاد لا بد أن تُعرض له فترة» قيشتاق 
في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد.. . فتخلل الفترات 
للسالكين أمر لازم لا بد منه؛ فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد»ء ولم 
تخرجه من فرضء. ولم تدخله في محرمء رجي له أن يعود خيرًا مما 
كان. مع أن العبادة المحببة إلى الله هي ما داوم العبد عليه»”'' . 


.)506٠/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر .)7١ /١(‏ 

(*) «الفتاوَى» (7758/54). (:) «المْتاوّى» .)7١17/77(‏ 
(60) رواه ابن حبان »2)١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١07(‏ 
() انظر: «مدارج السالكين» (5782/5). 
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فيه فوائج 

الأولى :الله تعالى ينا أنرل القران على عيدة اليققى 4 جل ا لبسعد 
وينعم بهذا القرآن. 

الثانية: الشريعة أعطت كل ذي حقّ حقه؛ فينبغى للعبد أن يراعى 
العترق رحسي الارلوياك ووظنة الرمافه والاارقع ان المسطور * 

الثالثئة: الترويح عن النفس بلا إفراط ولا تفريط» لا ينافي العبودية 
وتزكية النفس . 

الرابعة: كمال هدي الصحابة» وذلك لقيامهم بالحقوق على أكمل وجه . 

الخامسة: من حق النفس السعي في أسباب نجاتها من الوعيد. 

السادسة: غلط من منع نفسه حاجتها . 

السابعة: أهمية الحكمة مع النفس ومُداراتها"'' . 

الثامنة: تعاهد النبى ككَهِ أصحابه بالموعظة. 

التاسعة: معنى قوله يَلليِةِ: (إِنْ لِكُل عمل ا 

الناخرة اد مسعرفةكرابط الترويع المتودة: والتوويع التلاموم» 

الحادية عشرة: المَرّق بين الفثّرة عن نوافل العبادات» وبين 
الانتكاسة التي هي ترك لبعض الواجبات وفعل لبعض المحرمات. 

الثانية عشرة: الرد على من ظنّ أن صاحب العبودية لا بد أن يكون 
متواصل الأحزان» منقطعًا عن الناسء» بعيدًا عن الأنس مع الأهل 
والأصحابء. ولا يلهو بلهو مباح. 

الثالثة عشرة: ذكر الآخرة على الدوام في جميع الأحوال عزيز جدًا . 


)١(‏ قال ابن الجوزي طَُ: «ولقد رأيت الإنسان قد حمل من التكاليف أمورًا 
صعبة» ومن أثقل ما حمل مداراة النفس وتكليفها الصبر عما تحب وعلى 
ما تكره؛ فرأيت الصواب قطع طرق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس». «صيد 
الخاطر» (ص46). 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


باب الحذر من اتباع خطوات الشيطان 

قال تعالى : «يكأيًا لين اموأ لا ََّْسا حُطوت لطن ومن بي لوت 
َلسَّيْطَنِ نَم يام بِالْفَحَمَل والمسكر » [النور: ١؟].‏ 

وقال النبي يثِ : «إِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمّ مَجْرَى الدّم»"'' . 

وقال أبو الدرداء ضَفنه: «إِنَّ مِنْ فِمُهٍ الْعَبْدٍ أَنْ يَعْلَّمَ نَرَعَاتِ 
أ لسَّيْطان» م تأتبةع وَمِنْ أَيْنَ ئَ ا 

وقال الحسن البصري كَنْهُ : «إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا 
على طاعة الله فبغاك وبغاك». فرآك مداومًا ملك ورفضكء وإذا كنت مَرة 
هكذاء ومرة هكذا طبمع فيك00" . 

وقال مخلد بن الحسين كَنْهُ: «ما ندب الله العباد إلى شىء إلا 
اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر: إما غُلُوّا فيهء وإما تقصيرًا 
١ 4‏ 

وقال ابن الجوزي كَنْهُ: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه 
إبليس على الناس هو الجهل. فهو يدخل منه على الجهال بأمان. وأما 
العالم فلا يدخل عليه إلا مُسارقة. وقد لبّس إبليسٌ على كثير من المتعبّدين 
بقلة علمهم؛ لأن جمورهم يشتغل بالتعبّدء ولم يكم العلم»”"'. 


وقال ابن القيّم كن : «والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به 


.)9/1١!/١( رواه اليخاري‎ )١( 

.)07178/58( «جامع الأحاديث» للسيوطي‎ )١( 

(*) «الزهد» لابن المبارك (ص72). (:) سير أعلام النبلاء» (555/11). 
(0) «تلبيس إبليس» .)١560/١(‏ 


منهج السلف فهٍ تزكية النقوس 2 
اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وافاتهاء فإنهم توسعوا في ذلك». وقصّروا 
فى هذا الباب». ومن تأمل القرآن والسَّنّة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان 
ومجاريكه أكثر من ذكر النفس6''. 

وقال أيضًا يدَنْهُ: «من مكايده أن يسحر العقل دائمًا حتى يكيدهء 
ولا يسلم من سحره إلا من يشاء الله فيزين له الفعل الذي يضره حتى 
يُخيّل إليه أنه أنفع الأشياء» ويُنفَّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له 
حتى يخيّل له أنه 0 

فيه قوائد 

الأولى: الحذر من اتباع خطوات الشيطان. 

الثانية: من فقه العبد معرفته بطرق مداخل الشيطان عليه. 

الثالثة: الغلو والجفاء خلاف أمر الله. 

الرابعة: معرفة أهم الأسباب التي تعصم - بإذن الله من مكائد 
الشيطان”” . 

الخامسة: العلم سبب رئيس في النجاة من مكائد الشيطان. 

السادسة: معرفة العدو الذي نذر نفسه بإغواء بني آدم بمكائده 


السابعة: مكائد الشيطان من أكبر المعوقات في طريق صلاح 
النفئس وتزكيتها . 


© © © 


.)١١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )6( .)4٠/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
قاعدة فيما يعتصم به العبد من الشيطان.‎ )١ انظر: «بدائع الفوائد» (؟/‎ )*( 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


باب الحذر من العُحجب 


ل كي أل [النحل: 07]. 

وقنال: تخالى + واولزلامسْلٌ اله عك ويشد ما رك بوك ين لع أبدا 
ولك آله ١م‏ وق ع قي 409 المية ١‏ 

وقال تعالى: ظيكايها ألذِينَ اموأ أَلِيعوأ اله وأليعوا الَسُولٌ ولا بطِلراً 
أعتلك 49 [محمد: *5]. 

وعن أبي هريرة ذإنه: سمعتُ رسول الله كَل يقول: كان رَجَلانِ 
في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوَاخَِيْنِ؛ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنْبُء وَالآخْرُ مُجْتَهِدٌ فِي 
لْعِبَادةِ فَكَانَ لا يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَبَقُولُ: أَْصِرْ 
فوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبٍ فَقَال له كُ: أقصء فَمَالَ: خَلَنِي ودبي أبعت بُعِنْتَ عَلَىَّ 
رَقِيبًا؟ فَقَال: وَالَهِ لا يَغْفِرُ الله نه لَكَء أؤْ لا يُدْخِلَكَ الله الجَنَّةَ . فْقَمَضَ 
أَرْوَاحَهُمَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رب الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهذًَا الْمُجْتَهِدِ : أكُنْتَ بي 
عَالِمَاء أو كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبٍ: اذْمَثْ فَادخل 
الجَنَّةَ بِرَحْمَتِيء وَقَالَ لِلآخَر: نعتوا | به إِلَى النَّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: 
(وَالَِْي نَمْسِي بِيَدِه تَكَلّم بكلِمَةٍ أَوْبَعَتْ 1 وَآخرَنّةُ)”' . 

وقال النبي ككةِ: «ثَلَاثْ مُهْلِكَاتَ: شح مُطَاعْ. وَهَوّى مُتَبَعٌ» وَإِعْجَا 
الم رَأيه اذا 

وعن حذيفة بن اليمان ونه قال: «بحَسْب الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْم أَنْ 


.)59401/7( رواه أبو داود‎ )١( 
.)7 70/1١5 رواه البزار. وصححه الألياني في «(السلسلة الصحيحة»‎ )0( 
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يَخْسَّى الله وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْجَهْلٍ أَنْ يُعْجَبَ بعلمو" . 

وقال مَطَرّف بن عبد الله لشُخير كدَنهُ : «ليِن ابي نائمًا وأصبح 
نادمًا أحبّ إلى من أن أبيت قائمًا فأصبح 77 . 

وسئل عبد الله بن المبارك كأنهُ عن الغجبء. فقال: «أن ترى أن 
عندك شيئًا ليس عند غيرك»”"'. 

وقال شيخ الإسلام؟: «والعجب قريب من الرياء»ء لكن الرياء 
من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس؛ فالمرائي 
لا يحقق قوله: «إبَّاكَ نعْبَدُ». والمُعجب لا يحقق قوله: «وإِيّاك 
نَتَوِيت (©4. فمن حقق قوله: «إِيَاكَ نعبده. خرج عن الرياء. 
ومن حقق قوله: «وإِيّاكَ نْتَيِيت 46 خرج عن الإعجاب»””". 

فيه قوائد 

الأولى: عبادة العبد فضل من الله تعالى عملا وثوابًا. 

الثانية: حقيقة العجب والرياء» والفرق بينهما. 

الثالثة : 5 سبب للخذلان والهلاك. 

الرابعة: وجوب الحذر من إحباط العمل وتضييع الحسنات. 

الخامسة: ذم السّلف للعجب» وحثهم على الإخلااص. 

السادسة: المرائي لم يحقق قوله: #إبّاكَ نعبد»» والمعجب لم 
يحقق قوله: «وإِيّاكَ ضَتويت ©4. 

السابعة: الحذر من التألى على الله تعالى. 

الغامتقاة متغروفة ما يقميك اند كيه لقي 

التاسعة: المخلص لا يَعْترَ بعلمه أو عَمَلِهِ؛ بل يحمد الله» ويرحم 
العصاة والمذنبين. 


.)1١99/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( .)5910( «الزهد» لأبي داود‎ )١( 
.)77/ا//١٠١( «سير أعلام النبلاء» (4017//8). (:) «المَتاوّى»‎ )'( 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


قال تعالى: #يكأيها الئاس أسم الفقراء إل أله واللّه هو الْمَُّ الْحمِيد 
© إن بَنَا بِدسبْكْمْ ريت علق جدبدر (© وما دَلِكَ عل لله يمريز 69> 
[فاطر: .]١92-1١6‏ 

وعن أبي ذر الغفاري ون عن النبي ولد فيما يرويه عن ربه ثبَا رَك 


وَتَعَالَىء أنه قال: «يَا ناي إلى حلت الظُلمَ عَلَى تَفْسِيء له 
بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَاء قلا تظالموا. يَا يبَاِيء كُلّكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ 
أَهْدِكُمْ . اباي كُلَّكُمْ جات إِلَّا مَنْ أطْمَمتُة دَاسْتَطْممُوني 
أَطْعِمْكُمْ . ا عبَادِي» كُلَكُمْ عَارِء إلا مَنْ كَسَوْئهُ َاشتكسئُوني أكسْكُم. 
يَا عِبَادِي إِنْكُمْ تُخْطِؤُونَ بِاللَيْلٍ وَالتَهَارِ وَأَنَا أَغَْفِرُ الذَنُوتَ قينا 
َاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي , إِنَكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضَرّي فَتَضْرُونِي» وَلْنْ 
تَبْلْعُوا نَفْمِي فَتَنْفَعُونِي با عبَاِي» لَْ نولم وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ جه تك 
كانوا على أتى ل رجل رسن بتكم :قا لذ ككفي فلكي انا 

ا عِبَادِي» لَوْ أن أوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنكُمْ انوا عَلَى أَفْجَرٍ 

َجُلٍ وَاحِدٍِ ما نَقَص ذْلِك مِنْ مُلْكِي شَيْنًا. 5-000 
و1 خِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا نِي صَعِيدٍ وَاحِدِ َسَآلُوني فَأَعطَيْتُ كل 
إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا ما نَقْص ذَلِك مما نْدِي إِلّا ما يَنْقْصُ الْمِخْبَط إذا أدخِلَ 
ادر .امناو ]نما عه أَعْمَالْكُمْ أخصيها لَكُمْ 4 م أوَْيكُمْ إيّامَاء كَمَْ 


30 54 21 20006 


وَجَدَ خيراء فَلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَّلِكَء قَلَا يَلُومَنَّ إلا ؛ 


00( رواه مسلم (:/لالاة؟). 
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وقال ابن اقيم 0 «فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة 

والفاقة والذل. وأنه لا شيء» وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام» حتى 
يدعي الشرف فيه . 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه من ذلك أمرًا 

لم | خاعنة هن رو وكان يقول كثيرًا: ما لي شيءء ولا متي شيء». 


ولا في شيء . 
أنا الكئي ا لتقي 22 كان أبي َجَذي 


وكان إذا أنِْى عليه في وجهه يقول: واللهء إني لع الآن ا 
إسلامي كل وفت» وما 50 بعل إسلاما جيذًا . 


وبعث 0 في أخر عمره قاعلة هذ في التفسير بخطه. وعلى ظهرها 


أنا 9 إلى رَبَ البَريّات 
أنا الظلومُ لِنَمْسي وَهْيَ ظالمتي 
وليس لي 7 0 يدبرني 

وَلَمُْ نيك شيئًا دونه أبَذَا 
وَالْفَمَرٌ 00 وَصْفُ اذات 5 5 
َه لاد ا 
ل لِلَه بل؛ الكَوْن أحنفةه 


.)014/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


أنا السيكن اومدق حالاتى 
لكر إن جاتنا مِنْ عِندِهٍ يَاتى 

ولا عن النَفْسِ لي دَفْمَ المَضَرَّاتٍ 
ولا شفيع إذا حَاطتٌ خطيئّاتي 
إلى الشفيع كما قَدٌ جاءَ في الآياتِ 
ولا شَرِيكٌ أنا في بَعْضِ ذرَاتِ 
كما يَكون لأزباب الولاياتٍ 


كما الغِنى أبدًا وَضفٌ لَهُ ذاتي 
وفلوم عن ده لَهُ آتي 
قَهْوَ الجَهولٌ الظلومٌ المُشْركُ العاتي 


نا كان عله وا ل 00 


الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


ولابن القيّم كأْنْهُ أبيات قريبة من أبيات شيخ الإسلام يْانْهُ يقول 


.. )0 
فيها عن نفسه"١‏ 
بَنَيُ أبي بكر كثير ذنوبه ال على تن ال ون ده ضِه إِنْمُ 


بُنَيُ أبي بكر جَهُولَ بِتَمْسِهِ ججَهُولٌ بِأمرٍ الله أنّى [ لَهُ الْعِلْمُ 


بْنَىُ أبي بكر غَدَا مُتَصَدَرًَا يُغْل عِلمًا وهُوّ لَيْسَ لَهُ عِلْمُ 


بْنَئُ أبي بَكْر غَذدَا مُعَمَنْيًا 00 
ا ل 0 0 عَرْ ه 


بْنَنُ أبي بكر لَقَدْ حَابَ سَعْيهُ لين ف الصالحات لهسو 
ني بي بَكُرٍ كما قال رك مَلُوعٌ كَنُودٌ وَضْفهُ الجَهْلُ والظلْمُ 
بُْنَئْ أبي بَكْر وَأْمْئَالَهُ خَدَوْا بِمَنْوَاهُمُ هَذِي الخَلِيمَةُ أَنَم 


ليس لَهُمْ في الهلم باع ولا الى ولا ارد وَالدَييا لََيهِمْ م هِيَ الْهَحُ 
َوَاللَه لد أن الضخاءة شَاهَدُوا أَقَاضِلَهُمْ قَالوا : هُمُ الصّم وَالْبكُمُ 
فيه فوائد 
الأولى: افتقار العباد كلهم إلى الله تعالى في جميع شؤونهم. 
ومن كل وجهء وغنى الله تعالى عنهم وعن عباداتهم . 
الثانية: طاعة العباد يعود نفعها إل 
الثالثة: وجوب شكر الله تعالى» وإخلاص العبادة له دون ما سواه. 
الرابعة: ما في العباد من خير وصلاح فهو فضل من الله تعالى. 
الخامسة: وجوب تطهير القلب من العجب والكبّر والرياء وسائر 
ما ينافي العبودية الخالصة لله 


.)9597/5( «أعيان العصر وأعوان النصر»‎ )١( 
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السادسة: وجوب اللجوء إلى الله تعالى وطلب الحوائج منه لا من 
غيره . 

السابعة: صدق السَّلّف مع أنفسهمء. وإخلاصهم العبادة لله 
ومعرفتهم بما يستحقه الله . 

الثامنة: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم مثالان لحال العلماء 
الربانيين» في الافتقار إلى الله تعالى. 


© © © 


معلو مات 


تلو لإأحط ]5211م تنخاط نا ناكا | )مصططد/ع .ا 


ايك 1 | دسم 


الإشعارات 


9 
ظ 
8 


الزهد, وأحكامده وما يعين 


ظ 
2 


خائمةهة 
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قال تعالى: «وقحأ يليد لديا وما لَليَوة الذنيا في الآخرد إِلَا متم (©)» 
[الرعد: 5؟7]. 
وفال تعالى: «اعلموا علمراأ 0 176 لدي 0 و و وتَقَام 7 


ع 0 ع ص ع مر لل 2 م 00 2ك 
وتكادة ف لول ودر 33 غثِ أعحمبّ الكفار تائهر لم ثم جع 2 فترنه 0 
7 ع و ص2 سم ع لاحم 0008 وم 0 0 
طم رن الحو عذاب سَدِيد ومعْفْرَة من الله وَرِضُون وما لزه ١‏ 


ص 


ِل ملم ممع العرور (27© 49 [الحديد: .]٠١‏ 
دقال النبي يَكه: «قَوَائمِ لا المَْرَ أَحْتى عَلَيْكُمْء وَلَكِنْ أَحَنَى عَلَيْكُمْ 
مط عََيكُمْ اليا ما بُطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قبْكُمْ» قتَتاقَُوهَا كما 
نَسُومَا وَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتَهُه»”". 
وعن الى نيه الخدري يِه » عر: عن النبي كك قال: ان 0 ِ- 
حَضِرَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء فَينَظرٌ كَبِفٌ تَعْمَلُونَ؛ فَاتَقُوا اله 
النْسَاءَء فَإِنَ أو[ لَ فِنْنَةِ بي إِسْرَائِيلَ كانث في النْسَاء»”". 
وعن جابر نه : أن النّبىّ 45 مَرّ بِالسّوقٍ وَالنَاسُ كُتَمَيِْ 0 
بِجَذي أتكنت» ا فَأخد أده فَقَالَ: ١أَيُكُمْ ‏ يحِبُ أنَّ هَذَا لَه 


ا 


8 
0 
ضّ 


ديهم . فَمَالُوا: ما نُحِبٌ أَنّه لَنَا بِشَيْءِء وَمَا نَضْنَعُ به؟ قال: «أْتُحِبُونَ 


2 


نّهُ لَكَمْ؟كى قَالو1: والله: لو كان غَيًا كان غنئا فيه لأنة أمتف» نكبك 


وَهوَّ مَيتّ؟ فََالَ: «وَالله لَلدّنيًا أَهْوَنُ عَلى الله مِنْ هَذَا عَلَكه0”" , 


.)51757/5( رواه البخاري (”/ 51988). 0( رواه مسلم‎ )١( 
.)5961/( ره رواه مسلم‎ 


0 خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي كَكِْةِ فقال: 
يا رسول اللهء لني على عمل إذا عملته أحبني الله» وأحبني 00 
فقال: «ازْمَدْ في الدّنبًا يُحُِّكَ الل وَازْهَدْ فِيمًا في أيْدِي الئاس يُحِبَكَ 
الثامث0”'' . 

فعن المستووة الفهري ؛ ش عن اللي كل قال : دمَا الدنْيًا في الْآخِرَةٍ 
إِلّا مِئْلُ مَا ال 0 0 في الْيَم ٠‏ َلينْظَرْ بِمَاذًا يَرْجِعُ 00 

وعن عبد الله ؤَيِدنهِ قال: ون اد شا ين فقام وقد 
أَئّر في جَنبه؛ فقلنا با وسول اله لو اننا للك وطاء: فقال: «ما لي 
ا لِلدُنَا؟ ما أن في الدنيا إلا كَرَاكبٍ اسْعَظَل نحت سَجَرَ كم رَحَ 


وَتَرَكَهَا»”" . 
٠‏ وقال : 3 مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جْعِلَ مََلَا لِلدّنْيَاء وَإِنْ فَرَّحَهُ وَمَليكك 


اوعن الك أخذ رسول الله يك بمنكبي» وقال: "كن 
في الدّنيًا كَأَنَكَ غرِيبٌ َوْ عَايرُ دسجل 

وكان ابن عمر وَهُهَا يقول: (إِذَا أَمْسَيْتَ قَلَا تَنْتَظِرٍ الصَّبَاحَء وَإِذَا 
أَصْبَحْتَ قلا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَ وَحُذ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ 


تق" 


هَذَا ذا لَه 8 ا سرَورء وَيَوْم فرَح. . فَقَالَ عد طفن : 01 هَذَا ل 


.)7757( رواه الترمذي‎ )6( .)5٠١7( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)71/0/( رواه الترمذي‎ )*( 

(:) رواه أحمد (223179). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١195(‏ 
(5) رَوَاهُ الْبُخَارِي (5417). 
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يِعْطه قوم إِلَا أ َلْقَى الله بَيْنَهْمُ بيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ تلشف" 

وقال علي بن أبي طالب :ل دق علتم فر 
الأمَل. وَاتبَاءَ الْهَوَى. فَإِنَّ طُولَ الأمل د ينيِي الآخرَة. وَإنَ بع 00 
عَنِ الْحَقَّ. وَإِنَّ الدَنْيَا كَدْ تَرَخَلَّتْ مُذْبِرَةً وَإِنَّ الآخِرَة يولك واج زانية 
ِنْهُمَا بَنُونَ؛ فَكونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةء فَإِنَ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابٌ وَغُذَا 
حِسَاتٌ ولا 0:1 

وعن إبراهيم و عداليجين قال: «أوتى عبد الرحمن ينه بطعام 
وكان صائمّاء فقال: قت مصعب بن عمير وهو خير مِنَي؛ وكُمْن في بردة 
إن غغطي رأسه بدت رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا رأسه. وقتِل حمزة طلؤنه 
وهو خير مني» فلم يوجد له كفن إلا بُردة. ثم بُسِط لنا من الدنيا 
ما بسط. أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشيت أن تكون 
عْجّلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام»”". 

وقال الحسن البصري كنك : «والذي نفسى بيده لقد أدركت أقوامًا 
كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي رن 1 

وقال كُدَنْهُ: «أدركت أقوامًا لا يفرحون بشيء من الدنيا أنّوه 
ولا يأسفون على شيء منها فاتهه”*) 

وقال عمر بن عبد العزيز كدَنْهُ في آخر خطبة خطبها في حياته ‏ بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه _: «أما سن ناك لم تخلقوا ا ولن تُتركوا 
سدىء وإن لكم معادًا يَنزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم. فخابٌ 
وخَسِر من خرج من رحمة الله» ورم جنة عرضها السموات والأرض. 
ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من حَذِر هذا اليوم وخافه» وباع نافدًا 
)١(‏ «عدة الصابرين» (ص”57١).‏ 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (751596). (”) رواه البخاري (7819/5). 
(:) «الزهد» لابن أبي الدنيا (ص050). (5) «الزهد» للإمام أحمد (ص١57).‏ 


ال خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


بباق» وقليلا بكثيرء وخوفا بأمان؟! ألا ترون أنكم من أصلاب 
الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقون» حتى ثُردوا إلى خير الوارثين؟ ثم 
إنكم في كل يوم تُشيّعون غاديًا ورائحًا إلى الله وَيِقْء قد قضى نَحُبهء 
وانقضى أجله» حتى تُغْيّبوه في صِدْعَ من الأرض» في بطن صِدْعَ غير 
مُمهد ولا مُوسدء قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب». 
مُرتهن بعمله. غني عما تركء فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل 
انقضاء موائثيقه» ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه. 
فبكى وأبكى من حوله»"''. 

وقال يونس بن ميسرة كدَنْهُ: «ليس الرّهادة في الدّنيا بتحريم 
الحلال» ولا بإضاعة المال» ولكن الزهادة في الدّنيا أَنْ تكونَ بما في 
يد الله أوثق منك بما في يدكء وأنْ يكونَ حالك في المصيبة وحالّك إذا 
لم صب بها سواءًء وأنْ يكون مادِحُك وذامّك في الحقٌّ سواء»""'. 

وقال شيخ الإسلام كدْنْهِ : «الزهد المحمود في الكتاب والسّنّة إنما 
هو إرادة الدار الآخرة» والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة» 
واشتغل بإرادة الدنيا عنهاء فأما مجرد مدح ترك الدنياء فليس في 
كتاب الله ولا سنَةَ رسولهء ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذمًا غير 
ديني» فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منهاء فإنها لم 
تصفُ لأحد قطء. ولو نال منها ما عساه أن ينال» وما امتلأت دار حبرة 
إلا امتلأت عبرة»7". 


.)615( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ .)0٠6٠١ /0( ابن كثير»؛‎ ريسفت١‎ )١( 
.)١58/1١1١( «المتاوّى»‎ )*”( 
وقال كدنهُ: مبينًا بعض الأخطاء في مفهوم الزهد وتطبيقه: «وقد يقع الغلط في‎ 
الزهد من وجوه. كما وقع في الورع:‎ 
أحدها: أن قومًا زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة» فوقعوا به في ترك واجبات‎ 
 :هللُككظ أو مستحباتء». كمن ترك النساءء واللحم ونحو ذلكء وقد قال‎ 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حمّلهم 
على كفرهم وهلاكهم حب الدنياء فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك 
والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنياء حملهم حبّها على مخالفتهم 
وتكذيبهم. فكل خطيئة في العالم أصلها حبٌ الدنيا... فحبٌ الدنيا 
والرياسة هو الذي عمّر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي 
عَمَن اليلة بأهليا» والشكو. بين" الدنيا أعظم فق السكو ريم الكهر 
بكثير» وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد. . . والدنيا 
تسحر العقول أعظم سحر 

وقال مالك بن دينار: اتقوا السّخَارة» اتقوا السَحَارة؛ فإنها تسحر 
قلوب العلماء» وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكرهء ومن ألهاه 


منهج السلف في تزكية النفوس 12 


- «لكني أصوم وأفطرء وأتزوج النساء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس 
مني؟ . 
والثاني: أن زهد هذا أوقعه في فعل محظوراتء. كمن ترك تناول ما أبيح له 
من المال والمنفعة» واحتاج إلى ذلك» فأخذه من حرامء أو سأل الناس 
المسألة المحرمة» أو استشرف إليهم والاستشراف مكروه. 
والثالث: من زَهِد زُهد الكسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار الآخرة بالعمل 
الصالح والعلم النافع» فإن العبد إذا كان زاهدًا بطالا فسد أعظم فساد. فهؤلاء 
لا يعمرون الدنيا ولا الآاخرة.. 
ثم قال: فمن ترك بزهده حسنات مأمور بها كان ما تركه خيرًا من زهده. 
أو فعل سيئات منهيًا عنها. أو دخل في الكسل والبطالات فهو من الأخسرين 
أعمالا «ِالدِينَ صَّنَّ سَعَييمْ في ليو الدَنيَا وه يحْسَبونَ تم يحْسِيونَ صنَعًا 43 [الكهف: 
]٠4‏ ومن زهدء 0 يشغله عن الواجبات أو يوقعه في المحرمات». فهو 
من المقتصدين أصحاب اليمين. ومن زهد فيما 0 عن المستحبات 
والدرجات.». فهو من المقدمين السابقين. . 
واحذر أن تغتر بزهد الكافرين والمبتدعين؛ فإن الفاسق المؤمن الذي يريد 
الآخرة ويريد الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفار؛ إما لفساد عقدهم؛ 
وإما لفساد قصدهم وإما لفسادهما جميعًا». «المُتارّى» .)١158/5١(‏ 


0 خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


ماله عن ذكر الله تعالى فهو من الخاسرين» وإذا لهى القلب عن ذكر الله 
سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد"١‏ 


.)١185”ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 

قال ابن القيم كنُ: «وإنما كان حبّ الدنيا رأس الخطاياء ومفسذدا للدين 

من وجو 

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب تعظيم 

ما حقّر الله. 

وثانيها: أن الله لعنها ومّقتها وأبَغضّهاء إلا ما كان له فيهاء ومن أحبٌ 

ما لعنه الله ومّقته وأبَغضَهء فقد تعرّض للفتنة ومّقته وغضبه. 

وثالئها: أنه إذا أحبّهاء صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال التى جعلها الله 

رساك النفة بوالى الذان الا حر 4 منتكسن: الأدرة. وقلني الحكمة :سكين قله 

وانعكس سيره إلى وراءء فها هنا أمران: 

أحدهما: جعل الوسيلة غاية. والثاني: التوسّل بأعمال الآخرة إلى الدنياء وهذا 

شر معكوس من كل وجهء وقلب منكوس غاية الانتكاس . 

وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة ‏ قوله تعالى: طمن كان رد فد الخيزة 
0 لم أَعَمْلَهُم فبَا وَهْرَ فيا لا يْحَسونَ (2) تبك ان أبن كت ف 
لآير إِبّا آنا كاد تخبط ا ًا صَكَمُوأ يا بللا حكَائرأ نر (©40. وقوله تعالى: 
من كن يريد ألْمَاجِلَةَ عَجَّلنَا له فيها مَا مَنَآهُ لِمن تُرِيدُ شم جنا لم له جه يصلَنهَا مذمونا 

مَدَحُورا ©4. وقوله تعالى: #من كان بريد ذدُ حت الْأحْروَ زر زد د لم ف حرا ومن 

كانت يريد حر تَ الدَُنيَا نوْيوء نْبا وَمَا لم فى الْأخْرََ مِن ِب 2400 نهذ ثلاث 

آيات يشبه بعضها بعضّاء وتدل على معنى واحدء وهو أن من أراد بعمله الدنيا 

وزينتها دون الله والدار الآخرة» فحظه ما أرادء وهو نصيبه ليس له نصيب غيره. . 

ورابعها: أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة 
لاشتغاله عنه بمحبوبه. 

وخامسها: أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد. 

وسادسها: أن محبّها أشد الناس عذايًا بهاء وهو معذب في دوره الثلاث : 

يعذب في الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلها. وفي دار البرزخ 

بفواتهاء والحسرة عليها. وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 

اجتماعه به أبدّاء ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه. فهذا أشد الناس - 
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وقال كْدْهُ: « والذي يصحح هذا الزهد ‏ أي: المشروع - ثلاثة 
أنثساء : 

أحدها: علم العبد أنها ظل زائل» وخيال زائر 

الثاني: علمه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرّاء وأجل خطراء وهي 
دار البقاء.. . فالزهد فيها لكمال [رغبته] فيما هو أعظم منها زهد فيها. 

الثالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منهاء وأن 
جرم عي و ل اال شعي لواإبحياا قحلي تن لكر رصنا 7 
به علم يقين». هان عليه الزهد فيها. . . . فهذه الأمور الثلاثة ئة تُسَّهل على 
العبد الزهد فيهاء وتَنَبّت قدمه في مقامه. والله الموفق لمن يشاءغ”''. 

وقال أيضًا كَنْهُ: «سمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد ترك ما لا ينفع 
في الآخرة» والورع ترك ما تخاف من ضرره في الآخرة. وهذه العبارة 


- عذابًا في قبره» يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان 
وهوام الأرض في جسمه . 0 : أن محب الدنيا يعذب في قبره» ويعذب 
يوم لقاء ربه» قال تعالى: طقلا تُتِْبَكَ أَمَولّهُمْ ولا أَوَلدَهم إِنَمَا رِيدُ أَنَهُ لِعَدِبيُم 
ا فى الحرة لديا وتَزهق أنفسَهمم 1 و كو كرو 4 ©>. قال بعض السلف: 
يعذبهم بجمعهاء وتزهق 0 2 وهم كافرون بمنع حق الله فيها. 
وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة مِن أَسْفَّه الخَلْق 
وأقلهم عقلا ؛ إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اليقظة» والظل الزائل 
على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد 
عيش» بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل. أشبه الأشياء بالدنيا الظل؛ 
لحي ل اي وخر د العلل وا عر ا ا ار و 
وأشبه الأشياء بها السراب هبه الظَمْمَانُ مه حو إِذَا جآءم ل يجدهُ سَيْعًا وَوْجَدَ 
ل واه سترييعٌ 0 ب 9©» [النور: 79]. وأشبه الأشياء 
بها المنام» يرى فيه العبد ما يحب وما يكرهء فإذا استيقظ علم أن ذلك 
لا حقيقة له». «عدة الصابرين» (ص”185١).‏ 


.)059/75( «طريق الهجرتين»‎ )١( 


ا خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها"''. 
فيه فوائه 

الأولى: منزلة الزهد فى الكتاب والسْئة. 

الثانية: الحياة اللاضها لعي ولهوء. وزينة» وتفاخرء وتكاثر في 
الأموال والأولاد. ١‏ 

الثالثة: الدنيا من أولها إلى آخرها متاع الغرور. 

الرابعة: خوف النبي يكل على أُمّته من فتنة الدنياء والتنافس فيها . 

الخامسة: عِظْم الآخرة» وبيان ثوابهاء وكمال نعيمها. 

السادسة: معرفة أحوال السّلف فى الزهد فى الدنياء والرغبة فى 
الآخرة. ١ ٠ ١‏ 

السابعة: حبّ الدنيا أصل كل خطيئة في العالم. 

الثامنة: حب الدنياء والزهد في الاخرة» هو الذي عَمر النار 
بأهلها . 


التاسعة: تعريف الزهد. ومعرفة ما الذي يدحل فيه» والذي 


لا يدخل فيه. 
العاشرة: الزهد المحمود هو: ترك ما يَشْغْل من الدنيا عن الدار 
الآخرة. 


الحادية عشرة: معرفة الفرق بين الزهد المحمودء والزهد المذموم. 

الثانية عشرة: معرفة الفرق بين الزهد والورع. 

الثالثة عشرة: ذمٌ حال أهل الدنيا الزاهدين في الآخرة» المقبلين 
على حطام الدنيا . 


.)3٠١ «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
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باب في حكم الزهد وأنواعه 


قال ابن القيم كانْهُ : 

«الزهد على أربعة أقسام: 

* أحدها: فرض على كل مسلم: وهو الزهد في الحرام. وهذا متى 
أخل به انعقد سبب العقاب؛ فلا بد من وجود مسبّبه ما لم ينعقد سبب 
آخر يضاده. 

* الثاني: زهد مستحب: وهو على درجات في الاستحباب بحسب 
المزهود فيه؛ وهو: الزهد في المكروه. وفضول المباحات والتفنن في 
الشهوات المباحة. 

* الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن» وهم المشمّرون في السير 
إلى اللهء وهو نوعان: 

ه أحدهما: الزهد في الدنيا جملة: 

وليس [المراد] تخليها من اليد. ولا إخراجها وقعوده صفرًا منهاء 
وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها 
تساكن قلبه» وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك 
وهي في قلبكء. وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا 
كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل» 
مع أن خزائن الأموال تحت يده؛ بل كحال سيد ولد آدم يل حين فتح 
عليه من الدنيا ما فتح. ولا يزيده ذلك إلا زهدًا فيها. 

« النوع الثاني: الزهد في نفسك: 

وهو أصعب الأقسام وأشقّها. وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم 


التق خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


شر ا ل رار و را 

أحدهما: وسيلة وبداية: وهو أن تميتها فلا يَبُقى [لها] عندك 
من القذْر شيء. فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم 
لهاء دز حلت عرضها انوع تثريها وتاندياء دبي أهون عليك من أن 
تتنضر لها ان تضق ليا ان تسيا إذا دعنك و تكرميها بإذاافضتك 
أو تغضّب لها إذا ذُمَت؛ بل هي عندك أخس مما قيل فيهاء أو ترفهها 
غهنا افنة حقلاك وقلة تخلق»: زإن كان عا عليهة» :هذا وإن كان نكا لها 
وإماتة عن طباعها وأخلاقهاء فهو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها 
بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يُشرف منها على منازل المقربين. 
وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة» ويخلص روحه 
من سجون المحن والبلاء وأسر الشهواتء وتتعلق بربها ومعبودها 
ومولاها الحق؛ فيا قرة عينها ويا نعيمها وسرورها بقربه. ويا بهجتها 
بالخلاص من عدوهاء [ومصيرها إلى وليها] مولاها ومالك أمرها ومتولي 
مضالحهاء .هذا الرهك.هو أول كذة عن مين الحب: اند ا 

- والنوع الثاني : غاية وكمال: وهو أن يبذلها للمحبوب جملة؛ 
بحيث لا يستبقي منها شيئًا؛ بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس 
من مالهء قد تعلقت رغبة محبوبه به» فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك 
ذلك القَدْر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق فى تيه قد 
خرج عنها وسلمها لربه» فهو يبذلها له دائمًا بتعرض منه لقبولها 

وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة» ولكن 
لا يصح إلا بتلك المراتب» فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون 
ماقبلها فَمتعنٌ مَتمنٌ 4 كمن :زاغ الصعوة إلى أعلى المنارة بزلة :سلي 90 , 


.)005 05١ /5( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
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وقال صانْهُ: ١‏ ومُتعلّقه - أي : الدزهدذمنة أشناء: لا يستحق: العية 
اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي ٠‏ المال» والصور. والرياسة. والناس. 
والنفس». وكل ما دون ايه . 

فيه فوائد 

الأولى: معرفة الزهد الواجب على كل مسلمء والزهد المستحب 
الذي يتنافس فيه أهل الإيمان. 

الثانية: معرفة مجالات الزهد وأنواعه الستة. 


© © © 


.)١6 «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


خاتمة: في الزهد, واحكامه وما بعين عليه 


باب ما جاء في التحذير من فتنة المال 


قال تعالى: 9«إِنّما أَمولكُم ردك وِنْنَة وام عند لَْرٌ عَظِيةٌ 09> 
[التغاين: .]١6‏ 

وقال تعالى: بايا أَلَدِنَ اموأ أموْلكُم وآ أَرَنَدُكُمْ عن عن 
حك ار نكن ريك شُ 0 عا [المنافقون: 94]. 

اوري بن عياض ذه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ 
ِكل أمَةِ فتن وَفِتْنَهُ أمَِّي الْمَالُه0" . 

وعن عطاء بن يسار. أنه سمع أبا سعيد الخدري ينه »ء يحدث: 
أن النبي كَلةِ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حولهء فقال: «إِنّي مما 
َحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيء مَا يُفْنَحُ عَلَيَكُمْ مِنْ رَهْرَةِ الدُنْيَا وَزِيئتِهَاة. فقال 
رجل: يا رسول اللهء أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي كلةِ. فقيل له: 
ما شأنك؟ تكلم النبي يَكْةِ ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه؟ قال: 
عنه الرّحَضَاءَء فقال: ١أَيْنَ‏ السَائِلُ؟» وكائه حمدهء فقال: ١إِنَه‏ لا يأَنِي 
الْحَيْهُ بالشرٌ؛ وَإِنَّ مما يُنْبِتَ الرَّبِيعٌْ يَقَءِ َل أو يُلِم. إلا آكلَة الْخَضُرَاءٍ 
أَكَلتْ حَتَى إذا امْتَدّتْ حَاصِرَتامًا 0 عبن الشّمْس » قَتَلْطَتٌ . 
وَرَتَعَتْ؛ٍ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَة قَنِعُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم ما أَعْطى مِنْهُ 
الْمِسْكِينَ وَاليَيبِمَ وَائْنَ السّبِيل - أَوْ كَمَا قَالَ لني يكن -؛ ل 
َِْر حَقّه كَالذِي يَأكُلُ وَلَا يَبَ٠‏ ويَكُونُ شَهِيدًا عَلَيه يَوْمَ اليامَق0" . 


)١(‏ رواه الترمذي (75/5؟7). 
فم رواه البخاري .)١556(‏ 
قال ابن القيم كد في شرحه لحديث أبي سعيد: «قوله: «إن مما ينبت الربيع - 
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وعن كعب بن مالك طهِ قال: قال رسول الله يَكيِ: ما وِنبَا 
جَايْعَانٍ أَز في تم بأفنة ها نْ جص الْمَدِْءٍ عَلَى الْمَالِ 0 


لدمنه70 , 


م جرمو جر عر 


وقال أبو الدرداء ضَلِنِه : «أَعُودْ بالله مِنْ تَمْرِقَةٍ الخلبه قيل: 
وكا شرن تلبقا أن يشكن فى و0 

وناك 0 الإسلام كنهُ: «حب المال والشرف يفسد الدين». 
والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل 


- ما يقتل حبطًا أو يلم»: هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنياء 
والانهماك عليهاء والمسرة فيها؛ وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع» فتأكل 
منه بأعينهاء فربما هلكت حبظا. و«الحبط»: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء 
أو من المرض. فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه. فإن لم يقتله 
قارب أن يقتلهء وهو قوله: «أو يلم»» وكثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم 
أموالهم؛ فإنهم شرهوا في جمعهاء واحتاج إليها غيرهم» فلم يصلوا إليها إلا 
بقتلهم» أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. 
وقوله: «إلا آكلة الخضر»: هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته؛ مثّله بالشاة 
الآكلة من الخضر بقدر حاجتهاء أكلت حتى امتللات خاصرتاها. 
وفي قوله : «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد: 
أحدها: أنها لما أخذت حاجتها من المرعى» تركته وبركت مستقبلة الشمس 
لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشره في 
المرعى» وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها 
إنضاج ما أكلته وإخراجه. الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته 
من المرعى في بطنهاء فاستراحت بإخراجهء ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك 
جامع المال: مصلحته: أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. 
وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل 
بكثرته» وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية ولك جوغا: وتضمّن الخبر أيضًا 
إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه» وهو 
الإخراج منه وإنفافه» ولا يحبسه فيضره حبسه». ١عدة‏ الضابرن (ص98١).‏ 

.)758/5( رواه الترمذي (7717/54). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


عق خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


الظلم والكذب والفواحشء. ولا ريب أن قرَّط الحرص على المال 
والرياسة يوجب ذلكء. أما مجرد حبّ القلب إذا كان الإنسان يفعل 
ما أمر الله به ويترك ما ثهي عنهء ويخاف مقام ربه» وينهى النفس عن 
الهوى. فإن الله تعالى لا يعاقب على مثل هذاء إذا لم يكن معه عمل . 
وجامع المال إذا قام بالواجبات» ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه. 
لكن إخراج الفضل والاقتصاد على الكفاية أفضل وأسلم. وأفرغ للقلب» 
وأجمع للهم. وأنفع للدنيا والآخرة»"'' . 
وقال ابن رجب كدَنْهِ : «فأما الحرص على المال؛ فهو على نوعين: 
أحدهما: شدّة محبة المال مع طلبه من وجوه مباحة» والمبالغة 
في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة». ثم 
قال في هذا النوع -: «ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع 
العمر الشريف الذي لا قيمة له» وقد يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات 
العلى؛ والنعيم المقيم فضيّعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم 
لا يأتي منه إِلَا ما قدّر وقسمء ثم لا ينتفع به؛ بل يتركه لغيره» ويرتحل 
عنه» فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره. فيجمع لمن لا يحمده. ويقدم على 
مَن لا يعذره: لكفاه بذلك ذمًا للحرص؛ فالحريص يُضيّع زمانه الشريف» 
ويُخاطر بنفسه في الأسفارء وركوب الأخطارء لجمع مال ينتفع به غيره. 
- النوع الثاني: من الحرص على المال: أن يزيد على ما سبق 
ذكره ف في النوع الأول» حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة. ات 
الحقرم الواجبة» فهذا من الشح المذمومء قال الله تعالى: #ومن يُوقَ 
سم نَفْسِهء لتك هم الْمَفْلِحونَ 3 44 [التغاين: .]1١5‏ 
وفي «صحيح مسلم»: عن جابر نه عن النبي كك قال: «اتَقُوا 
َ؛ فَإِنّ الح لك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ 


.)597( «الفتاوّى» المصرية‎ )١( 
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وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهه) 0077" . 
فيه فوائب 
الأولى: تحذير القرآن والسّنّة من فتنة المال» والتعلّق به. 
الثانية : معرفة الحرص المباح. والحرص المذموم في جمع المال. 
الثالثة : عواقفب الحرص المذموم في جمع المال. 
الرابعة: آفة الحرص المباح في جمع المال كما في كلامَيْ شيخ 
الخامسة: الحذر من الاشتغال بالمال والولد وحطام الدنيا عن 
الدار الآخرة. 
السادسة: الاقتصاد على الكفاية في الحياة أسلم لدين العبدء 
السابعة: الإرشاد النبوي إلى التوسط فى التعامل مع المال» بما 
يحفظ القلب والبدن للتجارء ويسد حاجة العِبّاد بلا إفراط ولا تفريط . 
الثامنة : أهمية تطهير القلب من الحرص المذموم في جمع المال. 
التاسعة: جمع المال للحاحة أو الاستغناء عن الناس ليس بمذموم”". 


)0)10( رواه مسلم (501/8). 

(؟) «ذم المال والجاه» (74/5) باختصار. 

(*) قال ابن الجوزي يدنه : «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن 
الناس؛ فإنها إذا ضم إلى العلم. حيز الكمال. وإن جمهور العلماء شغلهم العلم 
عن الكسبء. فاحتاجوا إلى ما لا بد منهء وقل الصبرء فدخلوا مداخل شانتهم. 
وإن تأولوا فيها.. وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يَعْسَّون الولاة لأجل 
نيل ما في أيديهم؛ فمنهم: من يُداهن ويرائي» ومنهم: من يمدح بما لا يجوزء 
ومنهم: من يسكت عن منكراتء. إلى غير ذلك من المداهنات» وسببها الفقر. 
فعلمنا أن كمال العزء وبُعد الرياء» إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة. 


010 خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


- ءلم ميس مءى لبر م > > م وعم ره ل 
قال تعالى: تك الدَار الأرهٌ تجملها لِلَدِين لا يدون علو في الأرض 


دس 4 سمدم رع 


و فسادا والعلقبة مقن © [القصص: ”87]. 

جَائِعَانٍ أَرْسِلَا فِي عَنَم بِأَفْسَّدَ لَهَا مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَرَفٍ 
)01 2 

لدذبنهة © . 


وقال ابن رجب َيه : «أخبر النبي َكِِةِ أن حرص المرء على المال 
والشّرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم؛ بل إمّا أن 
يكون مساويًا وإمًا أكثر. يُشير أنه لا يَسُْلّم من دين المسلم مع حرصه 
على المال والشرف في الدنيا إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم مع 
إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل» فهذا المثل العظيم يتضمن غاية 


- ولم نر من صح له هذا إلا في أحد رجلين: إما من كان له مال: كسعيد بن 
المسيب - كان يتجر في الزيت وغيره -» وسفيان الثوري - كانت له بضائع -. 
وابن المبارك. وإما من كان شديد الصبرء قنوعًا بما رَزْقَء وإن لم يكفه. كبشر 
الحافي» وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين, ولا كمال 
أولئك؛ فالظاهر تقلبه في المحن والافات. وربما تلف دينه. 
فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؟ فإنه يجمع 
لك دينك؛ فما رأينا في الأغلب منافمًا في التدين والتزهد والتخشعء» ولا آفة 
طرأت على عالم إلا بحب الدنياء وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له مال 
يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» فذلك معدود في أهل الشّرهء خارج 
عن حيز العلماء». نعوذ بالله من تلك الأحوال». «صيد الخاطر» (ص75١).‏ 

(0) رواه الترمذي (77175). 
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التحذير من شرّ الحرص على المال والشرف في الدنيا»”'" . 

وقال أيضًا يذَدْهُ : «والحرص على الشرف قسمان: 

أحدهما: طلب الشّرف بالولاية والسلطان والمال. وهذا خطر 

دان وهو في الغالب يمنع غير الاخره وشرفها وكرامتها وعزهاء. قال الله 
تعالى: #تَزْك الدَّار الأجْرهُ تحملها لذن لا يدون نَ علو في الأرض ولا مسا 
وَالْعقِبَهُ ِلْمَتّقِينَ )4 [القصص: 48]. وقلّ من يحرص على رياسة الدنيا 
بطلب الولايات فيوفق؟ بل يوكل إلى نفسه . 

- القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية؛ 
كالعلم والعمل والزهد. فهذا أفحش من الأولء. وأقبح وأشد فسادًا 
وخطرًا؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يُطلب به ما عند الله من الدرجات 
العلى والنعيم المعو والقربى منه والزلفى لديه»7؟) 

وقال أيضًا ككُدَنْهُ: «واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ 
الأمر والنهي» وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على 


.)99/6( «ذم المال والجاه»‎ )١( 
من تطلعت نفسه للمناصب. وقع في محاذير كثيرة منها‎ 
: الغفلة. ونسيان الحق. ومداهنة الخلق في الدين؛ قال ابن الجوزي كلل‎ ١ 
«وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة. ورؤية الخلق» ونسيان‎ 
الحق؛ فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنياء ولقد رأيت من الناس عجيًا حتى‎ 
من يتزين بالعلم». «صيد الخاطر» (ص7577).‎ 
عيب الناس ولمزهم؛ قال الفضيل: "ما أحب أحدٌ الرياسة إلا أحبّ ذكر‎ "١ 
الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال. ويكره أن يذكر الناس أحدًا عنده‎ 
بخير. ومن عشق الرياسة. فقد تودع صلاحه».‎ 
خصومة الناس في الغالب؛ قال سفيان الثوري: «ما رأيت الزهد في شيء‎ - 
أقل منه في الرياسة؛ ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب.‎ 
فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادى».‎ 

(؟) ذم المال والجاه (57/0) باختصار. 


ال خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


الخلق. والتعاظم عليهم. وإظهار صاحب هذا الشرف حاحة الناس 
وافتقارهم إليه. وذلهم له قي طلب حوائجهم منهء فهذا نفسه مزاحمة 
لربوبية الله وإلهيته»”'' . 
فيه فوائب 
الأولى: تحذير النبى يَكِِةِ أمَته من فتنة المناصب والرياسات» وبيانه 


الثانية: من طلب الرياسة وكل إليها”''. 


.)0١0 /0( ذم المال والجاه‎ )١( 
قال شيخ الإسلام يدن مبيئا أقسام الناس في طلب العلو: «فإن الناس أربعة‎ 
: أقسام‎ 
القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض» وهو معصية لله.‎ 
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه.‎ 
والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو؛ كالسَّرَاق والمجرمين من سفلة‎ 
التاسن.ه‎ 
والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد؛ كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به‎ 
. على غيرهم من الناس‎ 
وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوًا في الأرض‎ 
ولا فسادّاء مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهمء كما قال الله تعالى: «وَلا‎ 
49 تَهِنُوا ولا حَحرٌنوأ نسم علوت إن كن مُؤْمنِينَ‎ 
فكم ممن يريدون العلوء ولا يزيده ذلك إلا 000 وكم ممن جعل‎ 
من الأعلين». وهو لا يريد العلو ولا الفساد؛ وذلك لأن إرادة العلو على الخلق‎ 
ظلم؛ لأن الناس من جنس واحدء فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره‎ 
تحته ظلم» ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن‎ 
العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورًا لنظيرهء وغير العادل منهم يؤثر أن يكون‎ 
هو القاهر». «الفتاوّى» (58؟/797).‎ 

(؟) جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله؟ قال: ١لا‏ تسأل 
الامارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة - 
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الثالئة: طلب العلو على الخلق ليس من أخلاق المؤمنين 
المخلصين . 


لرابعة: ذم من جعل العلم الشرعي وسيلة لنيل المناصب 


الخامسة: من طلب الدنيا فاتته الآخرة. 
السادسة: أهمية تطهير القلب من أمراضه. ومنها حت العلو على 
الخلق. 


معلومات 


لهلإلحط !5211م هتقاط ناكا | )مصطد رع .ا 


1 1 


الإشعارات 


- وكلت إليها'. وفي «الصحيحين»: «أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية. فقال: 
«إنا لاا نولي أمرنا هذا من طلبه» . 


ل خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء 


قال تعالى: ظرْيَنَ لِلنّاس حب الشَّهُوتِ ص اليك وَالْسَيِينَ والقتنيير 
لْمُقَطَرَوَ مت الذَّمَبِ 77 وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ وَالأفم وَالْكَرْب ديلت 
تقلخ املق الدينا وأقة ند الخترق. النياك 00 قن اليفك يك تن #زعفا 
للَدِنَ أتَعَوَا عد دَيَهِمْ جنك تَجْرِى من َحْيَهَا الْأتْهَرٌُ حَلِِنَ فيها وروي مطهسرة 
وَرِضْوات مرت 5 وَأَشَّهُ بسر لاد 40 [آل مران: 4و0 , 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «قوله: 9«يّنَ أليْسَآو: بدأ بهن لكثرة تشوّف 
النفوس إليهن». ولانهن 1 الشيطان» وفتنة الرجال». 
ولهذا أمر الله تعالى بغضٌ البصر. 
قال ابن القيم كدنه: «وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغضٌ أبصارهم. 
وحفظ فروجهمء وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها: 9ِيعَلمُ حَاينََ 
لاحن وَمَا نحَفى الصَدُورَ 46 [غافر: .]١9‏ 
ولما كان مبدؤها ذلك من قبل البصرء جعل الأمر بغضّه مقدمًا على حفظ 
الفرج» فإن الحوادث مبدؤها من النظرء كما أن معظم النار مبدؤها من مستصغر 
الشررء ثم تكون نظرة» ثم تكون خطرة» ثم خطوة. ثم خطيئة. ولهذا قيل: 
(من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظاتء. والخطراتء. واللفظات» 
والخطوات). 
فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويلازم الرباط 
على ثغورهاء فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما علوا 
تتبيرًا». «الجواب الكافي» (ص74١).‏ 
ومن الأدوية: ما قاله الأحنف بن قيس؟: «جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام. 
إني أبغض الرجل أن يكون وصافا لفرجه وبطنه». «سير أعلام النبلاء» (49/5). 
لأن الحديث عنهن يحرك الغرائز» ويزيد صاحب المرض مرضًا. 
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لغعر م صم 


وقال تعالى: ##وَخَلِقَ الإضن صَعِيفًا 46 [النساء: 18]. 

وقال تعالى: جأة 520 إن م م متهم سِيِينَ 9)) نر جاءهم ما كَاها 
بوعدُورت (7) مآ أَعْقَ عنهُم ما كانوأ متو 0 [الشعراء: .]7١7 5١6‏ 

وعن أبي سعيد الخدري َنهء عن النبي يَكلةِ قال: (إِنَّ الدَنْيَا حَلَوَةٌ 

ِرَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء فَينَظَرٌ كَبْف تَعْمَلُونَ؛ فَائَقُوا الدُنيَا وَانَقُوا 

لنَسَاء. فَإِنَّ أَوَلَ فَِنَةِ ني إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في النْسَاء»”" . 

وعن أسامة بن زيد دنه عن النبي كك قال: ١م‏ تَرَكْتُ بَعْدِي فِتنَة 
أَضَئَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِه”" . 

وعن أنس بن مالك ينه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي كه 
يسألون عن عبادة النبي 0 فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين 
لحن من الب 3/5 النخير لدبي الحم عر لزناو تأخر . بل ام 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 
وقال آخر : أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله كَل إليهم. 
فقال: أنئُمُ الَذِينَ نّ لتم ذا وَكَذَا؟ أَمَاوَانمِ إِنِي لأخشاكم وَأَنَقَاكُمْ لَه 
لكني أَصُومُ وَأَقْطِ وَأَصَلّي وَأَرْقَدُ وَأََرَوَحُ النْماءَ فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنتى» 
فلَيْسنَ مني»”". 

وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «ولهذا لا يكون عشق الصور إلا 
من ضعف محبة الله وضعف الإيمانء. والله تعالى إنما ذكره ذ في القران عن 
امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين»”*'. 


.)5055/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2»)0097 ومسلم (70750). 
(*) رواه البخاري (0077). ومسلم .)١501(‏ 
(4:) «مجموع الفْتاوّى» .)1917/١60(‏ 


ا خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


فيه فوائد 

الأولى: تهذيب الشريعة لفتنة الشهوات». وصرفها للحلال عن 
الحرام. 

الثانية : من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

الثالثة: تحذير النبي كل أمته من فتنة النساء . 

الرابعة: فتنة النساء على الرجال أشد الفتن. 

الخامسة: أهل الشهوات مهما تمتعوا بها بالحرام» فهي إلى آلام 
وحسرات . 

السادسة: السّنّة وسط في باب التعامل مع الشهوات. 

السابعة: العشق والافتتان بالنساء سببه نقص التوحيد»ء وضعف 
محبة الله في القلب. 

الثامنة: الواجب على العبد أن يصرف شهوة نفسه إلى الحلال 
بالزواج؛ كما قال النبي يَلِ: «يا مَعْشَرَ السَّبَابِء من اسْتَطَاعَ مِنْحُمُ الْبَاءَة 
0 نه أغض لِلْبَصَرِ؛ كانه الس وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيه 

لصّيّام ؛ ؛ فَإِنَهُ لَه 3 وجا 210 


- 


"١ 
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.)١15٠٠/75( متفق عليه: البخاري (8/50/الا5)» ومسلم‎ )١( 


منهج السلف فق تزكية النقوس و 2 


باب ما جاء في القناعة» والرضا بالكفاف من الرزق 


قال تعالى: ##وَقَليلٌ مُنْ عِبَادِىَ الشَكور 4 لنا : 1]: 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَيِْمَا: أن رسول الله يكل قال: 
هد أَكلَحَ م مَنْ أَسْلَم وَرزْقَ كَمَافَاء وَقَنَّعَهُ اذ لله بِمَا آثاة»”'' . 


وقال' رسول الله 10 . «من أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سِرْبهٍ مُعَافُى فِي 
جَسَده عِندَة قُوتُ يُومِهِ فَكَأَنّمًا حِيرَتٌ له ١‏ الدّنيَا» 0 
وعن عائشة وَِكْبَا قالت: (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يل مُنْذْ قَدِم الْمَدِيئَه 


ف طَعَام بد تلات لَيالِ يَبَاعَاء حَنَى بض )”" . 


عنها وكا قلت لعروة ابن أختي : «إِنْ كُنَا لََنْظرٌ إِلَى الهلالٍ» ثم 
الملذنة للانة املق قن هوقا أر قوت في أنناك * ل اله 2 
ع ٍ- غذلد فى سهرين ذى سوق وسمت 


نَارٌ. فَقَلَتٌ: مَا كَانَ يُِيشُكمْ؟ تالف الأشردرن انلق والقاة» ا 
قَد كَان لِرَسُولٍ الله علد جِيرَان من نّ الأَنْصَارٍ كانت لَْهُمْ مَنَائْحَ: وَكَانوا 
يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله يكن مِنْ أَلْبَانِهِمْء فَيَسْقِيمَا20 . 

وعنها 99 قالت: «كَان فراش 
ا 


هه الو 


وقال بكر بن عبد الله المزنى كْدَنْهُ : «يكفيك من الدنيا ما قنعت بهء 
ولو كف تَمْر وشَرْبة ماء» وظل خباءء وكلما انفتح عليك من الدنيا شيء 


٠‏ يع 


رسولٍ الله يد من 9 وحشوه 


.)757557( رواه الترمذي‎ )0( .)٠١55/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١095/0( رواه البخاري‎ )5( .)5١89/60( رواه البخاري‎ )( 
.)50١9١/ه( رواه البخاري‎ (0) 


اعمط خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


ازدادت نفسك به تعبًا)”'' . 

وقال الحسن البصري كدَنْهُ: «الحريص الجاهل والقانع الزاهد» كل 
مُدرك رِزْقهء فَعَلام التهافت في النار؟”"' . 

وقال المناوي كدَنْهُ: «القناعة: هي السكون عند عدم المألوف. 
وقيل: الاكتفاء بالبلغة. وقيل: سكون الجأش عند أدنى المعاش. وقيل: 
الوقوف عند الكفاية)”". 

فيه فوائد 

الأولى: فضل القناعة» ومنزلتها في الكتاب والسنّة. 

الثانية: فضل العِمّة والاستغناء بالله عن الخلق. 

الثالثة: معرفة جانب من صفة عيش النبي كَكهة. 

الرابعة: قناعة السَّلّف. 

الخامسة: مفهوم القناعة. 

السادسة: ذم التسخُط وعدم القناعة في الحياة. 

السابعة: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها . 


© © © 


.)5١ص( «المناعة». لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)5١ص( (؟) «القناعة»‎ 
«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص7786).‎ )©( 


قال تعالى : # وتحسبوته. هينا وهو عند أنه عَظِيمٌ ()4 [النور: ه 

وقال النبي كه : «فضل العِلّم أ حَبّ إلىّ مِنْ فَضْلٍ العِبَادَةٍ وَخَيْرْ 
ديد كم الْوَرَعٌ» 10# 

وعن أنس ونه : أن النبي يل وجد تمرةً في الطريق» فقال: «لَوْلَا 
أني أَخَافُ 93 تكُونَ مِنّ الصَّدَقَقٍ م7" . 

وعن عقبة بن الحارث دنه : «أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء 
فأتته امرأة. فقالت: الإنى قل أرضعت عقبة والتى تزوج. فال لها عقبة 
مَا أَعْلّمُ أَنْكِ أَرْضَعْينِي وَلَا أَخْيَرْتَيي. فَركبَ إِلَى رَسُولٍ الله كل بالْمَدِيَق 
قَسَأَلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكلِةِ: «كَيْفَء وَقَدْ قِيل؟» فَمَارَقَهَا عُقْبَةُ: وَنَكَحَتثْ 
ان ومايىر نا 
روجا غيره» 

وعنٍ عبادة بن الصامت ونه قال: «إِنَكُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالُا هِيَ أدَقَ 
فِي أَعَيْد بن الشين كُنَا تَعُدَّمَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يكل 

ااه 2400 
وعن الضحاك 1 0-0 «أدركتٌ الناس وهم تعليرة الورع. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)7١4/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7/ .)55١5‏ 

() رواه البخاري (5599/5). () رواه البخاري .)88/١(‏ 

(:) «الزهد». لأبى داود (ص7/ا”) . 

(5) «الورع». لابن أبي الدنيا (ص75). 


0 خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


وقال مطرف بن عبد الله ينه : «إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر 
صلاة وصومًا وصدقة. والآخر أفضل منه ديئًا. قيل له: كيف ذلك؟ 
قال: يكون أحدهما أشدّ ورعًَا لله يِب عن محارمه)0''. 

وعن بكر بن منير كدَنْهُ قال: «حُمل إلى البخاري بضاعدةٌ أنفذها إليه 
ابنه أحمدء فاجتمع بعض التجار إليه فطلبوها بربح خمسة آلاف درهم. 
فقال: انصرفوا الليلة» فجاءه من الغد تجار آخرونء فطلبوا منه البضاعة 
بربح عشرة آلاف» فقال: إني نويت بيعها للذين نوا الناوةة” 5 

وقال شيخ الإسلام كنْهُ: «والورع ترك ما تخاف من ضرره في 


فيه فوائد 
الأولى: فضل الورع» ومنزلته في الكتاب والسَنّة . 
الثانية: معرفة جانب من ورع النبي ككلة. 
الثالثة: معرفة صُوّر من ورع السَّلَفْء وكيف رحل عقبة لطلب 
التتبّت عما يحل ويَحرم. 


الرابعة: معرفة مفهوم الورعء وما الذي يدخل فيه. والذي لا يدخل 


الخامسة: الورع يكون في المأمورات والمنهيات. 
السادسة: معرفة خطأ من قَصَرَ الورع على ترك المحرمات دود 
فعل الواجبات”*'. 


.)5548/117( «الزهد» لأحمد (ص95١). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(©) سبق عزوه في باب: الزهد (ص4١5).‏ 

(:) قال شيخ الإسلام طن محذرًا من الانحراف في مفهوم الورع: «يقع الغلط في 
الورع من ثلاث جهات : 
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- أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب التركء فلا يرون الورع إلا في ترك 
الحرام لا في أداء الواجب. وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة؛ ترى 
أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذية. وعن الدرهم فيه شبهة. لكونه من مال ظالم 
أو معاملة فاسدة. ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين 
وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه؛ إما عيئًا وإما 
كفاية» وقد تعينت عليه (من صلة رحمء وحق جار ومسكين». وصاحب ويتيم 
وابن سبيل» وحق مسلم وذي سلطان». وذي علم. وعن أمر بمعروف ونهي عن 
منكرء وعن الجهاد في سبيل الله. إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم 
ودنياهم. مما وجب عليه). أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل 
من جهة التكليف ونحو ذلك. وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار؛ 
فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس. تورعوا عن 
الظلم وعما اعتقدوه ظلمًا من مخالطة الظلمة في زعمهم. حتى تركوا الواجبات 
الكبار من الجمعة والجماعة. والحج والجهاد. ونصيحة المسلمين والرحمة 
لهم. وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالائمة الأربعة وصار حالهم 
يذكر في اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة. 
الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم 
والمشتبه. فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسْنّةء 
وبالعلم لا بالهوىء وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء 
فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده. ويكون بعضهم في أوهام 
وظنون كاذبة. فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد. فيكون صاحبه 
ممن قال الله تعالى فيه: «إن يَتَعُونَ إِلَا الظنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنشّسَ». وهذه حال 
أهل الوسوسة في النجاسات» فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع 
دين وضعف عقل وعلم. وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة 
أو مشتبهة أو كلهاء وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان؛ لأنه مستحق 
لهاء وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة. وقد 
أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنظعين في الورع. وقد 
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه : 
«هلك المتنطّعون قالها ثلانًا». 


انط خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 
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وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب. بل ورع اليهود والنصارى والكفار 
عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب. وكذلك ما ذمه الله تعالى في القران 
من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى؛ كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول يَكِةٍ في الحديث الذي في 
الصحيح لما ترخص في أشياءء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنهاء فقال: «ما بال 
رجال يتنزّهون عن أشياء أترخص فيهاء والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله 
وأخشاهم». وفي رواية: «أخشاهم وأعلمهم بحدوده له». وكذلك حديث 
صاحب القبلة. 
ولهذا يحتاج المتديّن المتورّع إلى علم كثير بالكتاب والسّنَّةَ والفقه في الدين» 
وإلا فقد يفسد تورّعه الفاسد أكثر مما يصلحه؛ كما فعله الكفار وأهل البدع 
من الخوارج والروافض وغيرهم. 
الثالئة: جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من الذي قبله. فإن الشيء قد 
يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه المتورع. ولا يلحظ ما يعارضه 
من الصلاح الراجحء وبالعكس فهذا هذا. 
وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي 
مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهمء وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات 
الراجحة. فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركهء فإنه قد يعيب 
أقوامًا هم إلى النجاة والسعادة أقرب. 
وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع 
الناقص أو الفاسد. وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسدء. فإن الزهد المشروع 
الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح» فترك 
فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس بورع» ولا ريب أن الحرص 
والرغبة فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا من المال والسلطان مضر؛ كما روى 
الترمذي عق كين فق مالك قال: قال رسول الله تَندِةِ: «ما ذثبان جائعان أرسلا 
في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فذم النبي يك الحرص على المال والشرف 
وهو الرياسة والسلطانء. وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين 
الجائعين لزريبة الغنم. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم؛ لأنه يفسد ‏ 


منهج السلف في تزكية النفوس ل 


قال تعالى: طلا حَيرَ في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أمر بصَدَفَةَ أو 
ممع . الى 26 عرو 2ج © لس ممع اس ٠‏ صضكث لاس دي | ببدم مه 
مَعَرُوفٍِ أو إصَلنج بَتنَْ الئاس ومن يفعل ذَلِك أبِيِعَآة مَْضَاتٍ الله فَسَوْفَ 
10 ل ” حم 
نْوْئِهِ أَجْرَا عظيما 49 [النساء: .]١١5‏ 

وقال كَل: من كَانَ يُؤْمِنَ بالله وَاليوم الآخِرء فليَفْل خيراء 
أو د 5 

5 5 8ععئثهم جمسكدة 20 0 2 0 ِ-- 2 0 

وقال كلِةِ: إن أحَدَكُمْ ليتكلم بالكلِمَةٍ مِنْ رضوان الله. وَمَا يَظنَ أن 
ع ل از ردم ه ويه 2 0 ال 2 2 57 رةه 2 ون قاو 
تبلغ ما بَلِعَتْء فيَكتّبٌ الله له بها رِضوَائه إلى يَوْم يَلقَاهُء وَإِنَّ أَحَدَكم 
ءءء 216 براي ا 5 7 20 ل 2 0 8 جره 1 9 
ليتكلم بالكَلِمَةِ مِنْ سَّخَطٍ الل ما يَظنْ أنْ تَبْلعَ ما بَلعَتْء فَيَكتَبُ الله بها 
عليه 0 2 إِلَى يَوْم يَلَقَاهي”"” . 


- 
© صم م 


ل ا ل ا 100 
ابْنْ آدَمَ» فإِنَ الأعضاء كلها تكفرٌ اللْسَانَء فتقول: اتت الله فِينا فَإِنْمَا نَحَنْ 


- الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح» فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل 
وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: طن أَفْى عي مال 0 هَلَكَ عي سُلطبيَة 
4©9.: وهما اللذان: ذكرهما الله فى سورة القصص؛ حيث افتتحها بأمر 
فرعون. وذكر علوّه في الأرض وهو الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في 
آخرها قارون وما أوتيه من الأموال. وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال 
هذاء ثم قال: زنك آدَادُ الْآيْرَءُ يمنا ين لا بردُونَ عل في اليس ولا مسَاذاه 
كحال فرعون وقارونء فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور 
بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد». «المُتاوَّى» .)1794/7١0(‏ 

.)01/85 /5( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي (75719/5). 


تن خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


بكء فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَحْتَ اعْوّجَجْناء”" . 

وقال عقبة بن عامر ونه : يا رسول اللهء ما النجاة؟ فقال عَلَِدِ: 

وعن عمر نه أنه دخل على أبي بكر ونه وهو يجبذ لسانه. فقال 
له عمر َيه : ١مَهُ!‏ غَفْرَ لله لّكَهء فقال أبو بكر ونه : ١ن‏ هَذَا أَوْرَدَنِى 
الْمَوَارِدَ"" . ٠‏ 

وقال عبد الله بن مسعود وَلينه : «وَانَّنِي ا لَه غَيْرُهُ ما عَلَى 
الْأَرْضٍ شَيْءٌ أَحْوَجٌ إِلَى ظُولٍ سجن مِنْ لِسَان»90 . 

وقال الأوزاعي كدَنْهُ: «من أكثر ذكر الموت كماه اليسير» ومن عرف 
أن منطقه من عمله قل كلامه»””'. 

وعن الفضيل كَنْهُ قال: «من سّمِع بفاحشة فأفشاها كان كمن 
أتاهاء وإن الفاحشة لتشيع في الذين آمنواء حتى إذا بلغت إلى الصالحين 
كانوا خرانياء”, 

وقال ابن القيم أنه : « ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ 
والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمرء 
ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه؛ 
حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات 
من سخط الله لا يلقي لها بالاء ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين 
المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم. 


ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات. ولا يبالي ما يقول»”" . 


60 رواه الترمذي .)5١61/8(‏ هع رواه الترمذي .)55٠54/5(‏ 


(*) رواه مالك في الموطأ. (5) «الزهد». لأبي داود .)١159(‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)١1١1//1/(‏ (5) «التوبيخ» (ص518). 


(1) «الداء والدواء» (ص169١).‏ 


منهج السلق فم تزكية النقوسر تن 


فيه قوائد 
الأولى: فضل الكلمة الطيبة التي قُصد بها وجه الله. 
الثانية: وجوب حفظ اللسان. 
الثالثة: الإنسان مأمور بالكلام الذي فيه خيرء والكفت عما سواه. 
الرابعة: النجاة تكون بحفظ اللسان» واعتزال الشرّء والندم على 
ما مضى من الذنوب . 
الخامسة: فقه السّلف في خطورة آفات اللسان. 
السادسة: من عَلِم أن مَنطقه من عَمَلِهء قل كلامه. 
السابعة: من أخلاق الصالحين كتم المعايب» ونشر الخير. 


© © © 


معلو مات 


تلو لإأحط ]052111 تنخاطبا ناكا | )مط د رع .ا 
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الإشعارات 


ان خاتمة: في الزهد, وأحكامه؛ وما يّعين عليه 


ش م 
9 ب 0 اس اس 4 رجنى جب صمو لبر 2 مهس س2 س0 ضح ماس د 2 0 
لْقِسَسَةَ هَمَن مُحْرحَ عَنِ الكارٍ وَأَدَجْلَ الجكة َقَدَ مَاذَّ وَمَا الْحيءٌ الدَيَْآ إل 
متَلع الْعْرور 42 [آل عمران: .]١186‏ 
5 ب ل 30 4 مو م ٠.‏ تر 

وقال تعالى: ظأيَتما تَكونوا يذرككم الْموث ولو كم فى بروج مُنَيدو» 
[النساء :8لا]. 

وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يَكلِ: «أكْثْرُوا ذكرّ مَادِم 
اللّذاتِ»27' . 

وعن ابن عمر وَيًْا قال: كنت جالسًا مع رسول الله يكن فجاء 
رجل من الأنصارء فسلّم على النبي يله فقال: يا رسول الله» أي 

.٠ه‏ أ 8 ٠.‏ 5 24 - اعكداس ةم 
المؤمنين أفضل؟ قال: ١أحسنهم‏ خلقا». قال: فأيّ المؤمنين أكيّس؟ 
قال: «أكثَرُهُمْ لِلْمَوْتٍِ ذكرّاء وَأَحْسَنْهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا؛ أوليِك 
يكن و.(5) 

الأكياسن» ''. 

وقال الحسن كلله: «فَضَعَ الْمَوْتُ الدَّنْيَاء فَلَّمْ يَئْرْكُ لِذِي لَب 
د 
قر . 

وقال إبراهيم النخعي كأنْهُ: «كنا إذا حضرنا الجنازة أو سمعنا 
بميت» غرف فينا أيامًا؛ لأنا قد عرفنا أنه نزل به أمر صيّره إلى الجنة 
أو النارء وإنكم في جنازتكم تتحدثون بأحاديث الدنيا»”' . 


.)١57١ /5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)1١86٠ رواه البيهقي في «الشعب» (ا/‎ )6( 
.)770//5( (؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ 086). (:) ١حلية الأولياء»‎ 


منهج السلف في تزكية النفوس و كك 
وقال إبراهيم التميمي ل «شيئان قطعا عنى لذلة الدنيا: دك 
الموت» والوقوف بين يدي الله كين . 
وقال بعضهم كدَنْهُ: «من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: 
تعجيل التوبة. وقناعة القلب» ونشاط العبادة. ومن نسى الموت». عوقفب 
بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل في 
إفة 
العبادة» 


فيه قوائد 
الأولى: أهمية تذكر الموت» وعدم الغفلة عنه. 
الثانية: أعقل الناس من عمل لما بعد الموت. 
الثالثة: الفوز العظيم هو الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
الرابعة: الموت ما ذكر في كثير إلا قلّلهء ولا في قليل إلا كثره 
الخامسة: أثر تذكر الموت على العبد. 
السادسة: معرفة أحوال السَّلّف في التفكر بالموت. 
السابعة: الجزاء من جنس العمل . 
الثامنة: كفى بالموت واعظا. 


© © © 


)١(‏ «التذكرة» للقرطبي (ص"7). 
)١(‏ «التذكرة» للقرطبي (ص8). 


مقدمة ف ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 
)١(‏ باب وجوب بناء تزكية النفس على الكتاب والسئّة 
(؟) باب 
(5) باب 


(5) باب أهمية بناء تزكية النفس على العلم الشرعي 


(5) باب ما جاء في ذم التعبّد على جهل 

(1) باب الدعوة إلى تزكية النفوس من مقاصد بِعْئّة الرسل 
(0) باب ما جاء في أنْ التوحيد أساس تزكية النفوس 

(4) باب آثار التوحيد الحميدة على أهله في الدنيا والآخرة 
(9) باب عناية أهل السَّنّةَ والجماعة بتزكية النفوس 


الفصل الثاني 
مكانة تزكية النفس ف الإسلام؛ وبيان مغهومهاء وأحكامهاء وخصائصها ١9‏ 
)١(‏ باب ما جاء في مكانة تزكية النفس في الإسلام 
() باب مفهوم تزكية النفس في الإسلام 
(*) باب في أن تزكية النفس فضل من الله تعالى 
(5) باب ما جاء من النهي عن تزكية النفس 
(5) باب ما جاء في حقيقة النفس 
(7) باب تفاوت درجات الناس في تزكية النفس 


1 م50] فهرس المحتويات 


الموضيع ا 
(0) باب أن من تزكى فإنما يَتزكى لنفسه ااا 
(4) باب ما جاء في نواقض ونواقص تزكية النفس» ومدار الانحراف فيها 00ل 
(9) باب فيما جاء من خصائص تزكية النفس عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 1 
)٠١(‏ باب بيان الأسباب المشروعة لتحصيل التزكية المحمودة 0 
)١١(‏ باب ما جاء في محاسية النفس امو و و ا لا 
الفصل الثالث 
أهمية إصلاح القلبء وبيان بعض أعمال القلوب ١م‏ 
)١(‏ باب أهمية إصلاح القلب» والعناية به 1[ 1 [1[ذ[ ز[ز[ز1[1[1[ز[ 1[ [1[1[1[ 1[ 010000 
)١(‏ باب ما جاء في أقسام القلوب 0 0 
() باب القلب السليم وعلاماته 0 ب000000 0 ا اا 
(:) باب القلب الميت وعلاماته اا أ ا 17 
(5) باب القلب المريض وعلاماته 000 0 
(7) باب ما جاء في أسباب فساد القلوب ا 
(0) باب ما جاء في علاج القلوب 00000 100( 
(8) باب ما جاء في الإخلاص لله تعالى 1 
(9) باب ما جاء في الصدق مع الله تعالى 00000 
)9١(‏ باب ما جاء في محبة الله تعالى 0 
)١١(‏ باب ما جاء في الخوف من الله تعالى مح ال ا 
(10) باب ما جاء في رجاء الله تعالى ز 1 ذ 1 1 1 1 1 ا 
(١)باب‏ في أهمية الجمع بين أركان التعبّد القلبية: المحبة» والخوف». 
والرجاء ا و ا ا ا 
)١5(‏ باب ما جاء في الصبر لله تعالى 00 
)١5(‏ باب ما جاء في مراقبة الله تعالى وإجلاله ا اا 
)١(‏ باب ما جاء في تقوى الله وَبْكَ 00 ااال 


(10) باب ما جاء فى الاستقامة فى الأقوال والأعمال والقلوب ا 11 


منهج السلف في تزكية النفوس و 2 


الموضوع د تمت 
(14) باب ما جاء في الخشوع لله تعالى 1 121 1 12121 ا ا ااا 
(19) باب ما جاء في اليقين في أخبار الله وأحكامه 0 
)٠١(‏ باب ما جاء في التوكل على الله تعالى دببب0101010101 ا 
)١١(‏ باب ما جاء في التوبة إلى الله تعالى 11111[ 1[ 1[ 00 
الفصل الرابع 

أهمية العبودية؛ وبيان مغهومهاء وأركانهاء وأنوعها ١‏ 
)١(‏ باب مكانة العبادة في الإسلام والأمر بها 1[ 0 
(؟) باب في أفضل نوافل العبادة 0 
(*) باب في أن العبودية لله تُحرّر من عبودية ما سواه 0000 
(5:) باب ما جاء في المسارعة إلى الخيرات ا 1 [1[ذ1 1[ 01 
(5) باب أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ل 
(7) باب الاقتصاد في العبادة ا ا ل ا 11 
(0) باب أهمية التعبّد بأسماء الله وصفاته 11 اا 
(4) باب ما جاء في المحافظة على الصلاة 3 
(9) باب ما جاء في قيام الليل محم عا او ا اك و لك 1 
)9١(‏ باب ما جاء في الصيام ببب000 0 ا 
)١١(‏ باب ما جاء في ذكر الله والإكثار منه 001001 0 اا 
(؟1) باب ما جاء في العناية بكتاب الله (تلاوة وتعلّمًا وتعليمًا) لي را 
)١1(‏ باب ما جاء في تدبّر القرآن الل ام ل ا الا 
)١5(‏ باب ماجاء في البكاء من خشية الله 0 
(15) باب ما جاء في الصدقة 0 
)١7(‏ باب ما جاء في إجمام النفوس. والترويح عنها بين الإفراط والتفريط .... ١89‏ 
(10) باب الحذر من اتباع خطوات الشيطان مو ا 11 
(14) باب الحذر من العجب ا ا 11 


13+57 00000 باب غنى الله وفقر العباد إليه‎ )١19( 


خاتمة 

في الزهد. وأحكامه. وما يُعين عليه 
)١(‏ باب ما جاء في الزهد في الدنياء والترغيب في الآخرة 
)١(‏ باب في حكم الزهد وأنواعه 
(*) باب ما جاء في التحذير من فتنة المال 
(:) باب ما جاء في ذم طلب المناصب والرياسات 
(5) باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء 
(7) باب ما جاء في القناعة» والرضا بالكَمّاف 
(0) باب ما جاء في الوَّرَعَ 
(60) باب وجوب حفظ اللسان 
(9) باب كفى بالموت واعطّا 


